متم 

ى المفحات التالىة من هذا الكتاب الدي م أحاول أن 
أحمل کتابا تقلہ دیا بنقسم ى فصول وأبواب > او کتابا 
er‏ على منہج تملىمي متدرج اعرض من عبر ترتنب 
ا ولا خطة متكلففة المشكاة التي هي أم مشكلاتنا 
والتي هي مرجم المشكلات الي نصا دفما الوم في مدان 
الفكر والساسة والاقتصاد ولاس “ وهي فة وأسدة 
ولكن لما جوانب وصور مختلفة أقدمما للقارىء لا على ألا 
وجهة نظر فحسب بل على انها تجربة فكرية ؛ وقد تكون 
مشابية أو حالفة لتجربة آخرين ملي »> وعلى القارى»ء أر 
يستعرض هذه التجارب الحختلفة وأن بوازن ويفاضل ومختار . 

وسيعرف القارىء قصة هذه التجربة فى الصفحات الأرلى 
التي تتاو هذه المقدمة ؛ وهي کا متم قصة جل » ولكنما 
أبضا قصتي وقصة أمثالي في البلاد العربية والإسلامية » 
وإني باتنظار اليوم الذي أبسط فيه ما أوجزت من هذه القصة 
رلكني ألتما الآن كما خطما القلم هكذا على إجازها لأعرف 
مدی جاو قراء معها وتفتتحهم لما ومواقفيم الختلفة مني 


FE ear :‏ 
ب م سن 2 ارت ت ب طور إلى طور افضل › 
EI‏ ن رر ردا والنغير تفا رالنقدم تاشر ا ٤‏ 
رإلى الفارىء الكرمم فصتي وقصة اجيل . 
ي ٩ ١‏ سرال ٣۸۷‏ 
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إن حبلا اضرم » الدي تفلح رع سن کان شح 
ا جرب المالمة الارلى برلي ار كا وراءه .ا رك من ار »> 
قد شد محرنة فة الور بمدة المدى رعا الفا . 
ا ر و ا المرب ناما رنتانج ۳ نفد سما من شات 
وإرهاسات رتفاعلات رن الشرى رالغرب . 


نسح له الرؤية الراضحة رالناهدة - المعارك رضررب 
التطرر رالتدل في مبادن اللقافة والتاسة؛ وفى شى اليثات 
الحضرية والريفة . 
قد شد عا بدر وعدا شل › وض کا دة 
أمامنا ووراءا »> وكانت تطرق مساممنا » مذ وعنا › ألفانل 
( النهضة ) و ( التقدم ) قبل أن ندرك حقبقة ممانما . 
نشأنا على مشاهد الصراع بن الفصحى والمامبة »> بين 


ww 


المربىة والشموببة الفرعونة والافلسسا »“ بين الدين واللادن › 
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بين الاستقلال والاستع‌ار . شهدنا - وکنا تلاميذ في مقاعد 
الدرس - کل حملات التشكىك في مثلنا وقيمنا وحضارتنا 
وديننا ولغتنا » والحاولات القوية التي تغذها مراكز خارحة 
سباسبة وعلمبة لزحزحتنا عن مواقم دفاعنا . ثم شمدنا كذالك 
احسار كثر من هذه الثورات والموجات حين ذهب من 
الزبد وبقي ما ينفع الناس ؛ وتراجم كثير من أمْة ادم 
والتقويض ؛ عن اقتناع أو عن مصلحة > عن الخط الذي 
لسرون فىه . 

لقد استمان مجتمعنا العربي خاصة والإسلامي عامة › پد 
أجنبي غريب لىتحرك وينهض > فتحرك وص “ ولکن 
بنبضات ذلك الدم الغريب . فكانت نمضة ولكنما أفترزت 
غات جديدة ام تكن معروفة » فتماقیت علبنا ۲ بعد لقاء 
الشرى بالغرب خلال قرنين من الزمن > ألوان من المذاهب 
والفلسقات فأخذنا من كل منہا بطرف . 

عرف مجتممنا أولاً في القرنين الثامن عشر والتاسم عشر ٠‏ 
ق علق الدولة العثاية ومصر “ مدنية فرنسا وكانت ف 
وج مجدها > تلك المدنىة التي تعتبر الفرد الانساني الوحد 
الأساسبة والقيمة العلما > وأساس الساسة والاقنصاد 
اھا > وكذلك کانت المدنة الانكليزية الى کان 4ےا 
كذلك تأثبرها في الجتمم الإسلامي » وهكذا عرفنا النطام 
الديمقراطي النيابي ني جال السباسة والنظام الرأس)لي الحر 
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ف ىال الاقتصادي وأخذا بکشر من أفكارها ومفاھىمپا فی 
جال الأخلاق والدين فقد انتہت ظروف التاريخ بفرنسا ال 
العاماأنية أو فصل الدين عن الدولةونظامما؛وإلى الحرية الفردية 
ف حال الإأخلاى دون التزا م القم الخلقىة لمارف ا . 
وكاذت الرابطة التي تنظم فراء الجحتمع كله فيا هي (الوطنية) 
وعلسما تدور كل المعاني العامة والحركات الاجتاعىة والساسة 


لخارجة . 


ار ات مج پد لاك مرا خر لي کرد لا ر 
رتأشر الشقافة الالمانية الي حاء‌تنا بطریق مماشر أو غير ماشر 
نى عد الدولة العثانية التي اتصلت يومئذ اتص؟ وثىقا بأ لمانا 
تحار وثقافا وعسكرياً . والأمة فى هذه الثقافة هي الأساس 
لا الفرد “> في المتصفة بالبقاء والاستمرار > وخصائصما 
الشتركة المتوارثة هي فوام الحتمع “ وهي الثروة الي حرص 
على بقاما > وليست الدساتير والقوانين إلا ترجة ها وتعبيرا 
عنا » وعلى الفرد أن يتقىد في سلوكه إالئل المستقاة منما . 

وهكذا حلت ( القومية ) - سواء اتخذت مفموما ثقافاً 
آم عصريا - حل ( الوطنية ) أو انضافت إلما وا 
ا وأخذت توصف ا الأحزاب والحركات والنضات 

بوصف ہا الأقتصاد والتربة والساسة بعد أن کانت توصف 
هذه كلا قىل ذلك بالوطنىة . وغدت ( المصلحة القومية ) 
أساس التشريم والسباسة لا ( الحرية الفردية ) بل أصبح الفرد 
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مقىداً دقىود هذه امصلحة القومىة . وقد تأثر العرب والاأتراك 
معا بهذا اللون من التفكير . 

ثم جاءت موحة ثالثة هي ( الاشتراكية ) “ ولا نعي ا 
اشتراكة « فوريه » و « سان سيمون » وأمثاها > وإنا نعي 
( الماركسة ) فتأثر مجتمعنا با من الناحبتين الاقتصادية 
والسماسبة بل من الناحة الفكرية والعقدية . وقد وفدت 
هذه الفكرة بادىء الأمر مع الثقافة الفرنسبة ذات الألوان 
المتعددة » وذلك عن طريق البعثات الثقافية والكتب من بعد 
الحرب المالمة الأولى . ولكن تأثير الاشتراكىة بقى ضعنا 
في مجتممنا الإسلامي حتى المرب العالمىة الثانبة ؛ فلما انقضت 
هذه الحرب واشتدت وطأة الاستعمار الغربي انتهزت الدولة 
الاشترا كىة الكبرى الظافرة فى الحرب هذه الفرصة وفتحت 
للشرق الإسلامي دراع ہا وأبدت عواطف الود وبادرت 
للمساعدة في بيع السلاح والوقوف مع بعض المحكومات العربة 
والإسلامية في المواقف الدولبة التي كانت في مصلحتها› 
واستشمر أصحاب هذه الفكرة ودعاتها من أبناء ا لمحتم 
الإسلامي هذه المواقف وظروف اليك السيئة في كل بلد للدغوة 
إلى مذهب بزعمون انه المنقذ للشعب من هذه المساوىء وتاك 
المظال وأولئك الحكام . 


إن هذه التبارات والنزعات التي وصفناها ا تدخل ا جنع 
الإسلامي دخول الواغل الطفلى رلا دخول المدو القاهر ولكن 
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دخول النصير المنحد والمستنصّر االمسعف ودخول الطعام اى 
بطن ال جائع دون النظر في نوع الطعام . 


ذلك أن كل فكرة أو فلسفة منبا حاءت والظروف ها 
مواتمة والنفوس لقوها مستعدة فالوطنىة حلت الىنا حبن كنا 
ي حاجة إلى الشورى في الحك والحرية الفردية في الال 
السامي والى الارتماط الأرض والماعة الي تنسب الما بعد 
أن تجزأًا إلى أفراد . والفكرة القومبة جاءت فى وقت كان 
المرب فيه يفتشون عن سبب مسوغ لانفصاهم عن الأتراك 
الدین يشتر کون مەم في الدبن وني عد كان فىه حزب الاتحاد 
والترق ثم تركا الفتاة بمحاول ر ععل مجعل الح حك أتراك 
لوت کا إسلامبا تشترك فه عدة شوب على ساس 
الساواة فكان الاتجاه القومي عند العرب رد فعلل غذته 
عوامل خارجية واستثمرته لصلحتما ثم وضع في صيغة فلسفبة 
معبنة بدوافع ارچ ايشا . وکااة عکن أن نقول عن 
الاشتراكىة فقد جاءت يي ظروف تطلع فمما الناس إلى نىل 
حقوقېم الاقتصادية وی زمن کانت مصلحة الشب العربي 
وبعص الشُعوب الإسلامىة من وحهة الساسة الدولىة في 
الجانب الدي تقف فيه الدول الاشتراكىة ولكن هذا شيء 
2 بالفلسفة الماركة شيء خر 


والخلاصة آت ملد التىا رات انتہېزت فرصا مثاسبة وظروف 
اخجاعة مواتىة واستفادت كذلك من فرصة دهسبة بالنسة 
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الها هي أن الاسلام كان قد انحسر خلال عصور لاطا 
ومعاله الرندسة وہیں جور الشعب حواجز کشفة من الجبل 
والتشوسه والشوائب الغريبة عنه وتقلص ي نه تفوس المسلمين 
واقهر ڪي عاد دتتا بالمعنى الاروني اي جموعة عقاند تتعلق 
ما وراء هذه الا و وع سعائر تعمدية . و كث معان 
النضالبة لتحربر الشر؛ والاجتاعية لاقامة مجتمع عادل سعيد؛ 
نهك ت عن الحباة ۰ 
وحين بدا الاسلام يستبةظ ویستعید قوته وصفاءه ومعانیه 
المممقة وعتد إلى الساحة الاجتاعة وأخذت نبتته تظمر وتنمو 
لتحل محل التىارات الدخىلة في علاج المشكلات كانت تلك 
التبارات قد اشتدت واستحك أمرها وصلب عودها واصح 
التغلب علما أمراً صعبا بحتاج إلى فةرة غير قصيرة من الزمن . 
وهككذا توالت تلك التمارات الفكرية وتعاقىت ثم تلاقت 
وتداخلت واستقرت ف مجتمعنا الإسلامي ابتداء من تار 
(الوطنية ) الذي يعتمد + لے اترو وسريتة ف لتیار (القومي) 
) الاشتراکی ) ) الدي دستہد ف اقتصادي) با ا وسال لاتتاب 
وإلغاء الملكة الفردية وسياسيا موالاة الممسكر الاشتراڪي 
وعقدا تەر المذهب المادي الدي عار الو حود ماده تتطور 
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بذاتما وجب قانون التضاد ويعتبر المثل الخلقمة والأديان نتاحا 
من ترات التطور الاجتاعي بل من أسوأً هذه الثمرات فى زعه 
اھا لسا . 

وعلى أساس هذه الفلسفات رالمذاهب تكونت فى اللاد 
العربىة والإسلامية كثير من ائات الساسة والتسارات 
السكرية ونا عن ذلك تسد الفلسقات ورالعاقد وتقيت 
احتمع وفقدان الصعبد المشترك الدي يمكن الالتقاء عله فى 
داخل كل شعب من الشعوب الإسلاممة »> وبين هذه الشعوب 
الإسلامية » بل فقدأن الحد الأدنى الضروري من الانسجام 
الدي به تټاسك الأ الوأحده وبه تصسح ا > وددونه 
تصبح عموعة أفراد وجماعات . 

وبينا بحري هذا كله ف اليئات المثقفة والساسىة من 
اتمم “ تىقى الجمرة الكارى من الشب عاصة لفكرة 
تأصلت فسا ورسخت خلال فرون طودلة وعاشت معہا و کونت 
أ كثر أفكارها ومفاهىمما وعاداتما ونظمما ومثلما العلما وقمما 
الأخلاقية وهي الإسلام مها يكن الشكل الذي فهمت به 
هذا الإسلام > وإن كانت تأثرت بتلك المذاهب الجديدة تارا 
سطحب) محدوداً بزداد قوة مم الزمن . 

ولكن الإسلام بمبادئه النظرية وأشكاله الحضارية عملت 
فيه - كا قلنا - عوامل التبديل والتغبير وعوامل الانحراف 
فشوهت بعض التشويه صورته وأنقصت بعض جوانبه وبدلت 


۱۳ 


معاره وتعطلت سيب ذلك إلى حد کمیر فعالمته “ وم يعد 
بسا لار الى کان بعطمما بام نقائه وکاله › ولکنه مع دلك 
عمق الإقرر راس وشستى الارتىاط بنفوس الماهر ف 
غوت ال سلاف 
Pon 0‏ الختزنة وبواقي الأفكار الحة من 
هذا الإسلام أن تمد حركة مقاومة الاستعار ردح فوية ومد 
الثورات مدد شع قوي » کا وقع فی حرب الامر ید ام 
الجرائري والاأمير مد عبدالکرے الخطابي والسنوسىان ف لىسا 
وسعید شامل في ففقاسبا > وفي ثورات مسامي الأفغان واهند 
على الانکلیز “ ولي سورية ومصر وفلسطىن وأعان وغيرها › 
فنا 4 اص ان تواحه الغزو الفكري والاقتصادي ا آل 
١ه‏ حال هذه الروح الإسلامية من الضعف والتخلف وفقدان 
احيوية الفكرية والعملية والاحطاط عن مستواها الحضاري 
السابق » لذلك استعان الشرق إل 


سلامي لسلاح دوم › 
وتداوی با دجده في صيدليته وأقبل علىماعند _ 


عل ما في 
من خير أو شر ومن فضيلة أو رذيلة _ لأنه وجد فمه عدة 
توي “ وعظم ذلك في نفسه لمظم عدوه في زه و 
جد کل ما يأتي من قبله مصدر قو 9 اټ جد وعظة ۽¿ 
ذلك لأن النفوس تح على الأشياء اة اللازي سي 


: بح القانون النفسى المعروف 
فانون تداعي الافکار : وھکذ| ے اأء. ۰ 
الدي بزل بزوال الاستمار المسكري لأنه |۶ : أبناء 


الملا أنفسهم دعاة له ودعائم يستند إلما . 
وكان الإسلام فى خلال ذلك ينض وبتحرك › ولکن کان 
عله وعلى أبنائه ودعاته أن دضطلمعو ا بأمرين : أحدهما 
خلنصه ما شابه وشوهه خلال عصور الانحطاط والتخلف › 
وثانيهها : الوقوف أمام تحدي الغرب وعقائده وفلسفاته 
ونظمه > وسارت العملتان فى آن واحد » فكان الجبد 
مبذولا لإزالة ما غشي علبه وعلق به من الشوائب وتصحبح 
ا لمفاهم وإعادة النسب والمقاييس إلى أصلبا »> وإبراز ما أغةل 
من أقسامه . وكانت هذه العملبة شاقة طويلة لأا تقتفي 
تغبير عقلىة تڪوٴنت في قرون › وعواطف ”ربيت في زمن 
طويل ؛› ولا تزال هذه العملىة مستمرة والحاجة إلا قاعة . 
أما العملمة الثانىة فقد بدأت فى أول أمرها بالموازنة والمقابلة 
والبحث عا في الإسلام ما عاثل أفكار المحضارة الغربية ونظمما 
ومر الحتمم بمرحلة التوفيق بين الاسلام والأفكار الغربية . 
وفى هذه المرحلة ألبست الأفكار الغربىة أحبانا لباس الإسلام 
لیسہل مرورها واحتمازها إلى المحتمم الإسلامي »> وألبس 
الإسلام أحبانا أخرى لباس الأفكار الغربية "“ ليسهل على 
)١(‏ إن التفريق بين العملتين هام جداً - وان کان دقىقا - من حمث 
الح على القامين بهما فبينا يعمل القامون بالءملىة لأرلى م زرا اسن 
السن الى الفكر الغربي وكثيراً ما يساعدم عل ذلك بعض أهل الغرب من 
ف حال الفكر أو السماسة بحاول الفريتى الآخر بدافع الاخلاص اللاسلام 
والحرص على شر دعوته تقريبه الى المةول . هذا بصرف النظر عا يكن آن 
بقع ي عملم من خطا آو صواب , 
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المقول التي أ لفت التفكر الغربي وامحدت اساله ا 
تستسىغه وتقىله “ فكانت هذه المرحل جسرا بصل بين ٩‏ 
والفکر الغربي “فكان فما الصحسح والز ائف رالأصل والاضل 
وکان هذه المر حل فو اندها ومضارها ۰ فکانت 3 
الشف غ کار من حوانب عظمة الإسلام وجه 
اسکامة 7 شا انت احا طر قا للاحراف والتعسف في 
تاريل نصوصه وإلبامه غير وي وم اؤكار عريمة علىه. 
بین فکرتبن وعقىدتین ونظامين ختلفين مع الاحتفاظ بعلو 
الستوى الدي بلغته نهضة الإسلام الحديثة . وهذه المرحل 
الأخيرة تسم الأصالة ونتحلى فسا ذاتية الاسلام و خصانصه 
المميزة . ومن أجل هذا نقسه “ ويسبب التجربة التي مرت با 
النهضة تتصف هذه المرحلة بالعمق الي ١‏ كتسته غلل الست 
اجاد عن الذات › ذلك البحث الذي اقتضى ممرفة الفكر 
الغربي بخصائصه ٤‏ والفكر الإسلامي كذلك وما بینېا من 
فروی حلبلة أو دفہقة 
ولکن الفكر الإسلامي “ إد کان عله أن يقوم بالءملىتىن 
التحرر من تشويه عصور الانحطاط وعرل الوقوفق مام 
ال ر الغربي = سوا عن ری الاوفىق او المعارضة _ 
وإغادة النظر في صماغة اة صاغ_ة تقنار e‏ الحساء 
الحاضرة »› كان علىه في الوقت نفسه أن j‏ ي صراع 
داخلي في الجتمع الإسلامي نفسه مم التمارات التي کو 


۱٦ 


ت 


الفكر الغربي “ والتي محجهل الإسلام بل تحمل عنه صورة 


“هة مزيفة على اختلاف مواقفما منه “ . 


› وهي مواقف متلفة فالفكرة الوطنية » بناء عل فلسفتما الفردية‎ )١( 
تری فیه مرا شخصا مترو کا للفرد نفسه ولذلك كان عل الدولة أن تقف‎ 
منة موقف الماد فلا تؤيده وتدعه ولا تحاربه وهذه هي النزعة العامانية الي‎ 
. تفصل الدبن عن الدوله‎ 

والفكرة القوممة اذا كافت مجرد فكرة سماسمة فموقةمها يشابه موقف 
الفكر ة الوطنمة . وأما اذا كانت تعتبر القومية عقمدة فهي ترى قي الاسلام 
مرح من مراحل القومية العربية وتعبير عن مثلما في طور من أطوارها 
فهو ( تراث ) و ( ماضي ) ولك أن تصفه بعد ذلك بجا شت من صفات المدح 
والتمحمد بهذا الاعتبار على الا تتجاوز به هذا التقوم التاريخي المرحلي . 
وظاهر هذه الأفكار التمصب للعروبة وباطنها اجتثاث أصوما وتفريخ 
مضمونها وفصلما عن ارخا سواء أ كان المعبرون عن هذه الفكرة شعوبيين 
عن وعي وتصمع آم كانوا خدوعين بتأثير ثقافتهم الخاصة بهذه الفلسفة‌اللدخولة 
ومن أصحاب هذه الفكرة ساطم الحصري وعلي تاصر الدين » واكثر دعاء 
الحركات القومىة و كتاا . 

وأما الفكرة الاشتراكىة الاركسة فموقغها في ينابيعما الأصيلة واضح لا 
لبس فيه فالدين في نظر ماركس ( أفيون الشعوب ) ولذلك كانت عاربة الدين 
عى حد قول لمنين « ألف باء كل مذهب مادي وبالتالي الاركسية ولكنما لا 
تقف عند هذا الحد » ويقول أبضا : « ان دعايتنا تشتمل بالصرورة عى 
نتشر الالاد » وقول ضا : « حب ُن بکون امار كسي مادا أي عدوا 
ادبن ولكنه مادي جدلي أي يستهدف النضال ضد الدين لا النضال النظري 
امحرد ولكن علصعمد النضالى الطبقي» البرولمتاریا المدد ٠۹۰۹/۰/۱ ۳| ٤۰‏ 
والخباة الجسيدة العدد ۳/۲۸ / ٠۹۰٠/١۱‏ » وتفسير الدين نفسه في المار كسية 
حدد موقفېا مته فېو مظہر عجز الانسان الابتدائي أمام الطببحة وهو في 
زعها نقيض العلل وفلسفة موضوعة لمصلحة الطبقة المستغلة . س 


(۲) ۱۷ 


إن أم ما نتوقف عله حل مشکلاتنا واخروج ر 
الأرمات الماثلة في حباتنا الفكرية والاجةاعبة والساا 
والافتصادية وأخطر ما يتوقف عليه كباننا ونمضتنا وخلاصن 
هو الإسراع في تصفية مرحلة التلفيق والتبعية وتعمم وعي 
المرحل الذاتىة هذه فى جماهير الشعوب الإسلامبة وتممسق هذا 
الوعى جہد الطافة فى الأوساط الخاصة. وإذا تم ذلك فستنمار 
جسم النظم العَقَدية والفكرية والاحاعبة السماسة والاقتصادية 
والفنية المنصفة بالتقليد والتبعبة ٤‏ وستتهاوى أصنامما وتلسافط 
شعاراتما أمام وعي ال ماهير المسلمة لذاتىة الإسلام في هذه 
المرحلة الجديدة » وستنحل بذلك مشكلات كانت مستعصة 
وتنفرج أزمات ل بجد الناس لها مخرجا »> وسيجد الشعب 

العر لي يومئذ وحدته الضائعة سواء أرضي الحكام أم لي برضوا 
وسنقف ممه ومن حوله الشعوب الؤمنة بالإسلام إعافا واعاً 
شاملا مام الممسكرين المالين الديقراطي الةر ني رالاشترا ي 
وامام حضارتم) المادية المشتركة متحديا على مستوى الأنداد . 
مان يكون هذا العام الإسلامي الجديد معسكراً 8الت أبدا 
لانه لا يؤمن بالممسکرات امغلقة المتصارعة ولكنه سكو 
صعبد الحضارة الإنسانىة المرتقسة اتر للإنسانة کلہا 


ج ان هذه المواقف الثلاثة الخاية 
فف الثلاثة المحتلفة أملاها جيل الاسل فته مى فة 
e‏ : م ومعر فته 
م e‏ و عاره من الأديان والاساقسلام E‏ د 
والمذاهب المذ كورة والاحصار الضىق التعصب في اطارها 


۱ . ¬ 
prie‏ والانغلاق دور 


وستتكون قوة التفدم الآلي وسائر مكاسب الجضارة المادية 
خادمة هذه الحضارة لا موحبة ها . 


حب أن تزول نهائ) من الأذهان تلك الصورة المزورة التي 
تسودها الاستسلا والتوا كل والسلببة “ والتى بقدمها - 
على انبا هي الإسلام أو يظنما كذلك -بعض الأدباء والساسة. 
فإن محرد تقدع هذه الصورة المنقولة عن ءصور الانحطاط 
الماضي على انپا هي الإسلام عحللصاحما بعار الجہل وفضحته؛ 
أو ٹکشف مستور حقده وضغىنته‌عى الإسلام فو أحد رجلین 
صدتی جاهل أو عدو ماكر حاقد . 


ان من اولی مہات حل الفكر الإسلامي في هذه اغترة من 
حباتا الكشف عن داتمة الإسلام وتحرر المحتمم الإسلامي من 
التبعبة الفكرية من جة ومن التلفيتق من جة أخرى بغية 
تصفىة هذه المرحلة . فإنبم قد عانوا هم أنفسمم هذه التجربة 
ومروا غالا هذه المراحل وکاذت مہمة سابقبهم من روادالفكر 
الإسلامي في الجيل الاضي حك ظروف التاريخ مهمة التوفيق؛ 
فمبدوا هم الطردتى ليستقبلوا مرحلة جديدة > هي مرح 
التحرر من التبعية والتلفيى واثبات الذاتية ايجابيا . لقد 
تلن حمل الفكر الإسلامي في المرحلة الأخىرة » على سلفم من 
أمثال الأفغانى ويد عىده وفرید وجدي وشکىب اُرسلان 
1 أمثاهم »> لا لىکونوا صورة عنهم بل 


وعد العزبز اویش و 
وزوا ادف الدي وصاوا إلبەبل 


لیکملوا ما بداوا به ولیتجا 


۹ 


ليصححوا احا ویسددوا وللتاريخ ات بکشف عن فا 
عمل أولئك السابقين من حبث التوفيق في اصاببمة المد 
والاخلاص في الغاية والسداد في الحطة کا سيحك على من بعدم 
, 
ا3 الأحاث الي سسجدها القاريء ٤‏ هذا الكتدب تنظما 
الفكرة الى عەرت عنما هذه المقدمة-فكرة داتىة TF‏ 
على اختلاف مجالات تطسقما في الموضوعات الختلفة وهي بالنسبة 
الى خطوات رجا ٤‏ وتجارب فكرية عانیتاءخلال عشرات 
السنين اتتہت بي الى هذه الموأقف . فقد تتح لى أن أعيش 
طفولی ی اجو اء الحتمع الإسلامي الحافظ فى مدينة دقر 
ایل فی 1ن واخة ف عېد حداثی من الثقافتين النقافة المساه 
الحديثة أو العصرية في مدارس الحكومة ‏ الابتدائة 
والثافوية ٠‏ وكانت ومذ مقتبسة من المنمج الفرنسي مع غلبة 
بقع سنوات شيخ علماء الشام يومئذ الشيختمدبدر الدبن الحسني 
المشمور بإنحدث الا كبر إت أقرأً عليه في خلال الفترة 

۹۳ ~~ ۰ وذلك ما بين‎ )١( 

(۲) تي رحه اھ ي صیف عا ٠۹۴۵‏ وکان عیطا ران اتی 
الاسلامية كلما حت العاوم المادية منها ولكن شر ته کافت في الحدیث و کار 
كير الميادة ماز الاس قليسسل الكلام لا يشتدل إ۷ لم والرہایے س“ 
الحض عل جماد المستعمرين أبام الفرفنسيين بعلن ذلك في دروسه ازى : وکان 


عل صله ببعض قادة الثورة السورية وكات له هيبة عظيمة عند ر 


. ۴ . چو ر 
وعمد الحكام . ( راجع ترجمته في مجلة حضارة الإسلام ) , 


۲ + 


۱۹۳٤ - ۱۹۲۳۹ (‏ ) في دروس عامة وخاصة الكثير من كتب 
الثقافة الإسلامة في شى العلوم كالتفسير والحديث وأصول 
الفقه والفرائض والنحو والنطتى والتصوف والحساب والجار 
والمندسة والفلك وهذه العلوم الأخيرة في مصادرها العرهبة 
القدعة طعا . 


کا قىض لى أن أقرأ على والدي رحه الله "“ وكات من 
شر شوخ اللغة في بلاد الشام في مل شروح المعلقات ولاممة 
المرب والمقصورة الدريدية ومقامات الجريري وغيرها إلى 
حانب المذداكرات العلممة المتنوعة . تم درست الحقوى في 
الجامعة السورية ( ٠۹۴١ - ٠۹۴۲‏ ) وأتسح لي أن أتوسع › 
في دراستي الشخصة “ في دراسة الفقه وخاصة على المذهمين 
الحنفي والالكي . م اتح لى أن أدرس فى جامعة بارس 
الأدب والاجتاع ا سنوات ثلاث ( ۱۹۳۰ - ۱۹۳۸ ) 
فتحت أمامي فا الثقافة الغربمة التي كنت كذلك ملا بها 
وط علا . وكنت أحضر إلى جافب ذلك ي عتلف 
ندوات العلل والسباسة في باربز فقد استمعت إلى موريس توريز 


)١(‏ هو عبد القادر بن عمد المبارك الجزائري الحسني توفي سنة ٠۱۹٤٥‏ م 
وكان رحه الله لغويا من الطراز الأول وصاحب ملكة في المربيية ورارية 
عل القدم ولا سيا الشعر الجاهلي مولع بغر یب اللغة کا کان واسع الاطلاع عى 
تراجم الرجال بوجه عام والصحابة ورجال السيرة بوجه خاص . ( راجح 
ترجته في كتاب مكتب عنبر للاستاذ ظافر القاسمي طبع المكتبة الشرقبة في 
بردت وني مج امحمم العامي العمربي بدمشق عام ٠١۹٤١‏ ) . 


۲۹١ 


ازعم الشيوعي ا استمعتإلى أسقف باريس وخطيبما الث 
الکر دينال فردبية “ وأصغيت إلى بول فاليري الشاعر المشور 
کا أصغىت إلى الكاتب الکر اندره موروا؛ وشېدت رواات 
مولسیر وراسين ي المسرح الکلاسبكي کا شهدت تشل روان 
الام لكسم جوركي في المسرح الشعي . وهناك في باريس 
عرفت الامير شکیب ارسلان رحه الله وجالسته واستمعت 
إايه“¥ا عرفت عن قرب حركة جمعبة العلماء المسامين الجزائرين 
وبعش کار رجاهم > و جور العال الدن کانوا ملتفن 
حوهم . فضممت إلى ما كنت أعرفه عن الجزائر - وكنت 
متتبعا لأوضاعا - الشيء الكثير عن حركاجا ورجالا. 
عدت من باريز في أواخر عام ۱۹۳۸ حن کانت الاأحداث 
تنمخص عن المرب العالمية الثانية وقضت خمس سنين في 
التدریس فی وزارة التربة وسنتين في التفتيش الاختصاصي 
وعضوية لجنة التربية والتعلم التي كانت يومئذ اللحنة الفة 
ملا لوزارة اللدبية وعبد إلي برمئذ وضع مناهع تدرین 
۰ ہي دادن لمدارس الثافرية ٠‏ فوضمتها على أسي 
8 اتلاق ا ااا کانت عله سابقا ولا 
ت : دعد ار ت ر : 
اال ما ل ۲ 4 ت عدلت بض الشمديلان 


مس پپپ ن 
)١(‏ وکان ذلك إثر جلاء الجوش الأجنيية ه» 


۹ ۰ وقےۓ ن 
وطنسة بعد الاستقلال التام قامت بلىدیلات أساسية في الخططل و 
ا لجاز الفني للتعلم . e‏ 


TT 


ثم انتقلت إلى ميدان آخر هو الميدان السياسي فسلخت 
فمه إحدى عشرة سنة ( ۱۹٤۷‏ س ٠۹٥۸‏ ) كنت غلاا 
ابا منتخبا عن مدينة دمشق في ثلاث مجالس نيابية متعاقبة 
كان أحدها جمعصة قأسيسة وضعت دستوراً الىلاد ( دستور 
۱٩٥١‏ ) واشتر كت خلال ذلك قي الوزارة فتولىت وزارء 
الأقتال العامة والمواصلات ( ٠۹٠١‏ ) ثم وزارة الزراعة 
۱۹١١ (‏ ) وأتبح لي في هذا الجال ان أعرف عن كثب 
مشکلات اجتمم وأن أعرف المسئات والأحزاب والشسارات 
الختلفة , 

وكنت في الفقرة نفسما اشتغل بالتدريس الجامعي بصفة 
محاضر في كلنة الآ داب أدرس فقه اللغة والدراسات القرآتة 
م عبقت أستاذاً في كلية الشريعة ( ٠۹٥١‏ ) ثم رأيت العزوف 
عن السساسه والانصراف الكامل العمل الفكري والحامعي 
لأسباب كثيرة ليس هذا موضع تفصبلما وأمما كثرة التقلبات 
الساسة ومفاجا تما فى سورية والشعور إلحاجة إلى تكوين 
وعي إسلامي يسبى العمل السباسي ليستند إلبه ويستظهر به. 

وأتسح لي فى الحال الفكري والجاممي أن أعمل في 
التخطبط الجاممي للدراسات الإسلامة فاشتر كت في التخطط 
لكلبة الشريعة يجامعة دمشتق ثم في التخطبط الأزهر بتكليف 
شخصي من رئيس الحلس التنضذى ( مجلس الوزراء) الحمہورية 
العربية المتحدة فوضعت تقريرا في أسس التطوبر ثم اتر كت 


۲۳ 


بعد ظہور القانون ي وصم خطط کلىات الأزهر )000° 
واشتركت بعد ذلك فى وضم نظام الجامعة الإسلامبة بالمدينا 
المنورة وخططما ومناهجما بصفقي عضواً ي جلسٻا الاستشاري 
الأعى وف كلمة الشريعة في مكة وأخيراً في جامعة أم درمان 
الإسلامة فى السودان . كا دعتني جامعة طهران في زيار 
لابران فحت لى ا لجال للاطلاع على معالم الثقافة الإسلام 
فما فاطلعت على كلبة المعقول والمنقول( أصبحت تسم الا ن كلا 
الا ميات والثقافة الإسلامية ) وعلى بعض جوانب الثقافة في 
الجامعة الإبرافىة وأتبح لي كذلك أن أزور الباكستان مرتين 
وبورما وتايلند واللابو وسىلان والصومال واتصل بالشعوب 
الاسلامىة فما . 
وهكذا تهبأت لي الفرصة للاستمرار فى الىحث والاتصال 
إلبيئاتالإسلامية التقفةفي عدد من البلدان المربية والإسلامية. 
ان هذه التجربة التي أوجزتا القارىء إنما أردت ‏ من 
سا الصكة بينها وبين أفكاري التي أقدمہا له فهي 
" أفکاراً 1 باردة » ولدت بين التب والآوراق ف غرفة 
پس أفكار عشت في أجوانما الحية > لاإبست ساق » 
عي وفبي ٠‏ ونفدت الي من خلال هذه النوافز 
ار او منها على الحياة والجتمع والمار . 


أقدم هذه الأحاث پور الممقفين من أبناء الشعوب وإني 


: کيا اف لامي 
وفي مقدمتما الشعب العربي عسى أن جد فیما ما يدقع ب 


۲4 


غو هذه المرحلة الجديدة التي نستقبلما رحاء أن مخلف قادة 
ريك والسباسة - الذين اوت مرحلة التبعية والدين م 
ہاب ارح لا بداية - جيل“ جديد من القادة بثاون المرحل 
إت ( مرح النحرر والذاتبة ) كا خلف أولئك القادةالجيل 
الات الذي كان يتصف بالحافظة على ما كان بخيره وشره . 
ود 1ن ان بنتېي بريی عد التبعية وشعاراتيا › وان تنتڄي 
تتا وغرورها . لقد بدأ هذا البديق يخبو وره عند أصحابه 
الأصلىين » وقي ينابيعه ومناحمه › ولکنه لا بزال يلمع عند 
کالنجم الذي انطفاً ولكن نوره - الذي بمحتاج الى زمن 
صل الى الأرض - لا بزال يسري ولیس وراه شيء کراب 
بقسعة بحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه ام بجده شيئ . 


ان انتصارةا فى معار كنا مع الصميونية ومع اة الأرض 
والثروة والفكر من جمبع أمم الأرض التى لا تومن إلا بامادة 
رالنفعة على اختلاف مذاهبما المشةركة في الباطل ان انتصارة 
في جميع هذه الميادين في فل _طين وكشمير وعمان والصومال 
واریتريا وزنجبار وخاری وطشقند والصال و ٠..‏ و ٠٠۰٠‏ وکل 
بلد أظل الإسلام بظل ثم عت عليه الموادى وآل الحم فيه 
لغیره فأصبح حکوما بعد ان کان اک وغدا اهل تابعن بعد 
ان کانوا حا کمن . وانتصارا كذلك في معار کنا في الداخل 
للتغلب على المظام والمفاسد وعلى الضعف والتخلف كل ذلك 
مرهون وموقوف على تڪررنا ٠ن‏ التبعية الفكرية والسياسية 


Yo 


وتوحدنا على صعيدنا الذاتي حبث مجتمع المثل العليا والمبادي, 
السامىة وحث لا بكون الإنسان عبداً لا للكبراء والزعاء 
ني الأرض»؛ ويكون التنظم الفي بعد ذلك والتصنيع مني 
والتعبنة المادية بوجه عام قوة لا بد منہا لخدمة تلك الغا 
وحقىقہا . 

سدد الله خطانا ووفقنا للوصول الى الأهداف الثيرة وجمع 
ملنا عليما لنحقتق الخير والسعادة لنا ولإإنسانية حمعاء . 


ڪت 


۲٣ 


ی حصا رة اتام 
مقايس الحضارة 


تقصد بالحضارة موع المعارف العامة والتشاريم والنظم 
والعادات والآداب الي غ الحالة الفكرية والاقتصادية 
والخلقمة والسماسىة والفنىه وسافر مظاهر الحاة الماديةوالمعنوية 
في مرحلة من مراحل التاريخ ولي بقعة من بقاع الأرض سواء 
شملت شعبا ام أ كش . 
ركل حضارة من الحضارات هي نتمجة جود سابقة بذلتما 
اجال من الشر خلال عصور عدیده متطاولة» ولكل حضارة 
صوره ظاهرة هي نتاج الجود الماضة معت ٤‏ وقت من 
الأوقات » وما كذلك صورة كامنة هي إمكانبا ا التي ) 
تتحقى بعد ٤‏ واتحاهاتما وأهدافہا فقد تکون الحضارة في 
حالتها الحاضرة جبلة رائمة» ولكنما تؤدي باتجاهاتماء وتوصل 
بدرافعما إلى التريي والتققر والخراب “ وتحمل في ثناياها 
بذورا فاسدح لإ تبلاو ف لامر تاتا ء 


۲۷ 


ا هي المقاسس الي نقدس ا صلاح الحضارة اد فسادها 
وخيرها أو شرها ونتائجما السمبدة أو المشؤومة ؟ 


إن من العسير بل من الخطاً أن نقدس من حانب واحد 
ويمقىاس واحد . وذلك أ غاج الحضارة الإرتفاع بالحباة 
الإنسانة» والحماة الإنسانة معقدة كثيرة الجوانب “ قإن فم 
حباة فكرية عقلة» وحباة مادية عملمة معاشة > وحماة نفسيا 
خلقة »> وحياة اجتاعبة > إلى جانب الحباة الفردية . 


والحضارة الصالحة الخيرة هي التي ترتفع › بهذه الجوانب 
کلہا وتعدل بینہا > فلا یظلم جانب منہا جات ٤‏ ولا بن 
واحد وبضمر آخر . 

إن الحضارة الصالة هي التي تفسح ا لجال لنمو العقل 
وتفتحه واكتشافه آفاق الوجود > فتزيده عله ومعرفة افعة 
وهي التي تزيد من قدرة الإنسان على السطرة على الطبيعة 
ايستشمرها لنفعه بعد أن يتحرر من سلطانيا > فترفع بذك من 
کي سات ٭ رج له الکثیر من رغباته » وقزید من 
سمادته »> وتسہل أمر معاشه ٤‏ وهي التی مکنه من سطرته 
كذلك على نفسه > وعلى غرائزه وأهوائه > وتفسعح الجا أمام 
فد وروحه © فسحت الجال أمام عقي لترتفع في فاق 
أسمى ولتغیر من ابتدائيتما وحیوانیتما > فتنمي فه الإثار 
والبذل مكان الأثرة والشح؛ وتجعل هدف الإنسان ار لزز 
وغيره لا لتحقبق اللذة والاستئثار والوصول إلى المراتب . 


۲۸4 


والجضارة الصالحة هي التي تزيد من تماسك الأفراه ني 
اتمم و 2 وتضامنمم وتكافلمم سواء من الوحمة ي 
الظاهرة أم من الوحبة النفسمة والعاطفىة . وذلك بتحقىق 
الاواة فى الفرص والحالات والعدل في توزيع الحقوق المادية 
رالمعنوية والرحهمة في نبل الضعفاء من حى الحباة ما لا ينالونه 
بقوتهم وجېد م . 
رالحضارة الصالحه هي التى تحقتق الأهداف المذكڪورة 
ارتفاع] وعلواً > أي في أعلى درجة مكنة وتحققما انتشارا 
واتساع) » أي أن تشمل بتحقة اکر عدہ من اشر بان 
تنتشر في جميم أفراد شعب من الشعوب ٠‏ بقدر إمكانيا مم 
وأن تنتشر كذلك في أوسم نطاق مکن في سشعوب 8 
فقد تحقتى رض الحضارات النوغ الفكري ا9 المعدشة الرخىة› 
أو السمو النفسي لطبقة خاصة من الناس “ وتحرم منما طبقات 
أخری تستطيم الوصول المأ . 
إن الحضارات تختلف كذلك باختلاف ما تضعه من أهداف 
ترید بلوغما وها فون به من مل ومعجقذاات؛ فإف الآعداف 
والمل والمعتقدات قد تكون فاسدة » فتتحه باللحضارة حو 
الفساد أي نحو الانحطاط الفكري أو المعاشي أو الخلقي أو 
الاجتاعي 
وان للحضارة دوافع ور كات هي الي تدفع الناس إلى 
باوغ الأهداف » وتحقىق المثل ومثال ذلك أن يكون الناس 


ا 


مدفوعين إلى التعلم بدافع الحصول على المال “ أو إلى المرب 
بدافع الاستىلاء ع ارظن عبرم وأمواهم 6 او ُن نڪر 
مدفوعين إلى ذلك بدافم حب العل أو إزالة الظلأو إرضاءان. 


تلكهي مقابيسالحضارة: رفع مستوى العةل والنفس والس 
والتضامن الاجاعي والشمول ٠‏ أو سعة الأفتق والارتفاع أو 
العو وسمو الأهداف ؛ وصحة. العقائد وصلاحها وسلاما 
الدوافعم وحسنما . 


الحضار ع الحديثة 


إن الحضارة المحديثة التي نعيش في ظلما فى الوقت الحاضر؛ 
ھی قر جيم الحضارات التي سبقتها > وأبرزها الوتانبة الي 
تفتحت فما البذور الأولى المقل > والمسيحيه التي ربيت فيا 
النفس يەد العواطف والغرائز > والإسلامية التي أت غو 
العقل وفسحت أمامه الآ فاق وارتقت بالنفس ضن شر وط 


٠ ۰ 5 |‏ 2 
2 ٣ی‏ ودعت مسوى التضامن الاجټاعى ووسعت 
دانرته ف سُعوب كثبرة 2 


لا خت آنخ امارج نة کد 
ي ينه فتحت للعقل الأوای., : 
الجال واسعا وأ كملت في الجانب المادي ما بدأت به الف 
۰ ره 


Ye 


العربية الإسلامية وزادتالمعاومات البشرية وخاصة في موضوع 
الطسعة زبادة هائلة حقا تدل على عظم الطسمة وتدل أكثر 
من ذلك على عظم خالقما واستطاع الانسان ذه العاومات 
أن يسيطر سيطرة كبيرة على جزء من الطينعة وهو حزء 
صغير جدا مع ذلك ولیس له في هذا إلا فضل اكتشاف 
اشا موحوده فتتحرر دذلك تحررا کیراً من سلطار 
الطسعة عله . 
وهات له وسائل الراحةفي مأ كله ونکت وتنقله ومواصلاته 
وعحابراته ووقایته ونوعت وسال تلسة رعاته وملالاته 
وايتكرت له أنواعاً حديدة من الملاذ ورسرت له تحقىقما . 

ورفعت الحضارة الحديثة من قوة الارتىاط والتضامن 
المحتمم دشيء كثير من الطمأنينة المادية والضان الاجتاعي با 
والمعنوية ولكن ف نطافى الشب الواحد والدولةه الواحدة . 

لق اتظاعت اللضارة الحديثة أن تمو كثيراً قالارتفاع 
فأو حدت نىغاء عظاما في الفكر أو يعض نواحىه على الأقل 
ومرفبين إلى حدود من الرفاهىه التي هي أقرب إلى الخيال . 
ولكن نقص الحضارة الحديثة يدو في عدة أمور : 

أوما : إن دائرة تحقىقما لبعض أهدافما ضبقة فبينا جد 


۳١ 


أن ا حى في مجتمم معين كالجحتمع الانكليزي مثلا ؛ يضمن إل 
حد کر نجد الانكليزي نفسه ينتك هذا الح ولا بقره ني 
مجتمم آخر نعتاره دونه . فلا بزال الظل والفغضب والقتل 
قانونا سائداً بين الشوب “ ولا بزال كذلك التعذيب والقمم 
وسلب المحريات سائداً كذلكف داخل بمض الشعوب الأخرى 
التى تمثل أرقى ما وصلت اله الحضارة الحديثة من الوجمة 
الادة : 
وأم نقائص المحضارة الحديثة أنها ل تذل أي عناية في 
یلیب الف ابرا انا م تستطم أن تخفف ما فى الإنسان 
من أثرة وحب للذات واستشار عل عاره > وطمح ف کل دة 
وشهوة في الاه والمنصب وحب الاستعلاء وغير ذلك من 
الأهواء والعمواطف والانفعالات التي تقففي سبل نو الحضارة 
وتضعف الشر وتحول دون ارتقاء النفس الدشرية داا . 


انها م تستطع أن تريد من حساسة الضمير الشري حى 
يغضب للحى ويثور على الظل ويغار على انتہالك الحرمات ن 
تسنطم أن نقوي فمه عاطفة الإيثار والرحمة والنداء والتحرر 
والاخلاص ولئن کانت حررته إلى حد حد کر من سلطان الطسعة 
فإنما م تستطع أن تجرره من ففسه مع أن قفسة جزم من هذ. 
الطسعة إا أخفقت فى هذ! المىدان أا اخفای وبذلك 
تستطع الحضارة الحديثة أن تومن التوازن بين الناحية القفكرية 
والناحىة الخلقىة فحدث الاختلال والاضطراب . 


i 


إن دوافع هله الحدارة ليستدوافع سليمة مبرأة بل هي 
ى كثير من الأحيان دوافع عر أخلاقة نیا کہا درافع ا 
الحصول على علم أكثر والحصول على اتناج كار ورفع الحباء 
الادية إلى مسنوى أعلى وتأمن ا کر عدد من الرغىات الي 
أ كثرها مادي . لس الانسان انی کان وأا کان لونه وحڪذسه 
من بني آ دم غابة هذه الحضارة وإن كان يستفمد منما وليس 
الإذسان ٤‏ مح حوانمه ونواح.ه موصع اهتامہا . 
وھکذا ارتقت الحضارة الحدثة يعض حوانب الحباة 
الإنسانىة وأغفلت جوانب أخرى نى غاية الخطورة والقيمة 
فادى ذلك إلى اضطراب شدید فی حاة الإنسان وحعل سير 
الهارة ف تطورها متحہا إلى أهداف ضارة سئه رعم ما 
وصلت اله من سعة في العم والكشف عن مجاهنل الكورن 
وارتقاء فى الصناعة وک الانتاج وارتقاء في مستوى العيش 
e‏ الرفاهىة . وقد عجزت هذه المحضارة الحدثة عن 
پذیب النفس الإنسافة وتحقىق الر ايطة الأخوبة بين الشر 
وتعمم مبادیء ا لجتى والعدل ى العام . ول تسم في دوافعما من 
اذاف | المادية الضىقة فلم ترتتی في غاباتها کا ارتقت في وساام 
SEAN‏ اداس راا ا والقوة 


واللذ: واللك واللطان أبرز حوافز 
و کسه ومعاملته . 


دور الحضارة الاملامية : 
إن من حسن اظ ان الحضارة الاسلامىة قد تفوقت في 


۳۴۴۳ الفكر الإسلامي - م 


النواحي التي أغفلتما الحضار ة الحديثة وأملتما ذلك أنحرار 
النقص ٤‏ اة الحضارة ٣‏ دفسما الجوانب الكامة وغر 
المستثمرة في حضارقنا الإسلامىة السابقة . وهي كذلك الي | 
تستطع المضارة المحديثة ان تسبتق فيما حضارتنا بل أن تل 
مستواها . إن تغبير النفس البشرية وتهذيمما وتوجسميا وشي 
اطريق لارتقاما من أبرز وأخص نتائج حضارتنا . إن وس 
فى الحضارة ٤‏ العا وسموطا أعدد | کر 8 الشُعوب بتزاید 
خصائص حضار تنا الي تسبى ني هذا العصر .هذا مع ملاحظة أن 
الجوانب التي عنيت با الحضارة المحديثة وازدهرت فما | تكن 
مغفلة ولا ممملة في الحضارة الاسلاممة بل كانت تأخذ مكانبا 
إلى جانب النواحي الأخرى بانسجام وتناسق . 
فالحضارة الاسلامية أحلت العقل عله وفسحت الحال أمامه 
للنظر فى ملكوت السموات والارض وال فک فا خلی الله 
فما والبحث عن الحقيقة بطريقة تتصل بالواقم الحسوس وقمدا 
منه ومختلفعن طريقة البونان المبتافيزيكية القيبمة الى تتحاهل 
الواقع في كثير من الأحان . ۰ 
هذا وان عه عقہات حالت ولا تزال تحول دون اسنا - 
الانسانية من الحضارة الإسلامة التي يكنا أن تتدارك ما ف 
الحضارة الحديثة من نقائص وتحتفظ وتنمي ما فيما من مکاسب 
ا ودولن Ea‏ العرب والشعوب الاسلامىة عامة دہ 


۳ 


الاطاازة الإسلاممة . ومن أهم هذه العقبات ما أصاب الإسلام 
نى العصور الأخيرة من تشوه في أذهان المسامين واحراف عنه 
ی ساو کہم وما شابه من شوائب دخيلة فكانت هذه الصورة 
اإشوهة الناقصة المغابرة للأصل هي التي علقت في أذهان أبناء 
ا جيل من المسامين وغير المسامين على انا هي الإسلام فكانت 
] لنفورم وإعراضمم بل لتمردم أحبانا وثورتمم . 
ويضاف الى هذا انهم واجموا الحضارة الغربية الحديثة منذ 
أكثر من قرن ورأوا جوانب القوة فما دون جوانب النقص 
والفساد والتردي ففتنوا با ومالوا السا واقتبسوا منها مها 
استطاعو اقتماسه من أشماء مادية أو أفكار فكان الفزو 
الفكري الحديث الذي أدخل فيا لجحتمع الاسلامي مذاهب فكرية 
واحجاعىة شف ک اعدف تشو جديداً لامفاهم الاسلامية 
أفقدها أحسانا بعض أصالتما وألبسما غير ثوا » هذه هي 
امشكلات أو الةضابا الى سنبحشما في الفصلين التالمين . 


e 


i @ 


از حم اواز تمالا سار 


إن الجتمع الإملامي في جيح الملاد الإعلامية قد وى 
الجحعدارة الى حلا النا الغرب في العصر الحديث في خلال هذ 
أنفاس الحساة إلا رمق قلا . وكان الشرق الاسلامي بعيداكل 
البعد عن تلك العصور الرانعة التي عرفناها في تاريخ 
الاسام في عصوره‌الزاهرة تندقى فما شرابين ا لباة ي حضارة 
تقوم على الآخلاى والتل الطا الكرعة › وتنسط قا ' قى 
الففكر وتتقتح مار الثقافة وتتفجر بابح العم وتلقي العم 
والشعوب على عقصدة ول_دة انسانة :اهداف قتتعاوت في 
مبادين الثقافة والتحارة وغبرها وحمي ذلك كله دو تقوم عى 
ساس الشورى في الحم والعدالة بين الناس ومسۇوللةالحكام؛ 
وتعيش في ظل الحم الإسلامي التقافات الفختلفة والدياتات 
المتعددة . 


لقد تغرت معالم الاسام وتطور المجتمم الاسلامي تطورا 


۳٣ 


فا سانىدل إاصورة ت لفوية صورة مشوهة ضعبفة كانت هي 
المغرة التي نفد منما الفساد والمرض , 
فد كانت العقيدة الاسادمية - الي كانت في السدر الأرر 
إیان] باه وحسابه في حباة أخری وجېاداً فی سر ي 
الناس الى العمل والجہاد - فغدت جدلا وکااما ٤‏ عزر الخاصة 
من المسلمين يتنافشون ني النظربات ويتناظرون فى الأرار »> 
وتعمقون ي موضوعات لا مجدي فلبلا أو كثراً. كاشاپاعند 
العامة كثبر من الاعتقادات الفاسدء والتفكبرات الخرافية 
المحافة لا أمر الله من النظر فى أمرار الکون وأسبابه وعلله. 
لهد كانت عقيدة التوحيد وإفراد الله بالمبادة طريقا مافر ا 
آ س الشر من سلطان الآهة المزيفة والموك المستبدن 
رالمتمولين العاتان والاقوباء الظالمين . وکانت نقطة انطلای 
لنحرر الشر من أنواع من العبوديات الفكرية والاجاعبة 
EE‏ ومن تسلط بعضمم عى بعض › ولإشمار الناس 
المساواة فيا بينم باعتبار انهم كلهم عباد الله وخلتق من خلق 
امتازوا بكرامة الآدمىة : 
لقد كانت عقبدة القضاء والقدر فلسفة إقدام في الحباة 
اعماوا فكل ميسر لا خلق له ) > فليس إقدامك على الماد 
رلا دولك آلمراة بعاتل لك انام يات أجلك. نلا حف ر 
اتمم الخلی کلہم على أن نضروك فلن يصببك ضرر اذالم 
9 إل ذلك . فاذا ذه العقمدة نفسہا تصح فلسفة توا كل 


شا 


و 


وإحجام : لا تعمل فرزقك يأتبك ولا تجاهد لن اڈ نى , 
اذا أراد من غير جهاد زلا حرب . واذا بالإهد الإ ٠‏ 
بطغى على الزهد الإسلامي واذا المسالين ينكمشون عن ال 
في مضار الحناة ا أمرهم الله أن دسەروا ويعرضون عن الأنز 
بسان الله فی هدا الكون وهذه الحماة وتكون النشحة أذ 
بر كد النشاط الاقتصادي فى بلاد؛ المسلمين ‏ وان بتېىۇوا- 
لىصبحوا عالة على غيرم فى الصناعة والتحارة وساثر المرافز 
الاقتصادية . 

لقد كانت المقيدة دافعة إلى الجهاد في سيل نصرة الى 
واقامة العدل في الدنا ورفع الظل عن ‌الظلومين والى الاستعداد 
هذا الجباد . فاذا بها تنقلب الى استسلام مطلى لمحرى الباة. 
وعد أن کانت دافا الى الوقوف في ورحه الظالين من الحكام 
( ولا تركنوا الى الدبن ظاموا فتمسك النار )“وأمرم المعروف 
ونہیہم عن المنکر؛ غدت تفہم علیانہا قبول لحکمہم ٤ور‏ کون 
الى استبدادم . فكان للحك في صدر الاسلام ضابط من تعالم ‏ 
الاسلام يضبطه فحمبه من الطغبان والاستبداد . فأاصبسح 
ایس سا ادا ١‏ ری فيه لمحكوم ولامسۇولية 
على الجا ك . وكان الاسلام بتحلى في الحاة الاجتاعىةفي تشريع 
سداه العدالة ولمته الرحمة . وعلى هذا الأساس كانت تفم 
نصوصه من کتاب افه وسنة نفبه وا “فغدا نصوصا حامدة › 
لا بنظر إلا الى ظاھرھا وشکلہا مہا کانت نتائج تطسقہا ولو 
خالفت روح الشريعة ووقف كل وأاحد عند نصوص صاغها 
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من نقد موه . وأصب× بين الفقيه في کل عصر ربی الفرآن 
رالسنة مصدري الاسلام الأساسين طبقة كثيفة من النصوص 
تعول پینه وبینما يقف فیما موقفه من لاما لمعصومین والازهین. 
فط الفقه الاسلامي عن مستواه الرفيع إلى نوع من النصوصية 
الضقة والشكلىة الجامدة . وأصبحت الخلافات الجزنية 
رالاحتہادات الفرعة ااا لمصبيات ملذهبية فرفت جمعم 
السامين وحجبتهم عن النظر المميق إلى جوهر الأشيا. دال 
القضايا الرئيسية والمشكلات الكبرى في الحباة وأضعفت 
شعورم بوحدة العام الاسلامي ووسة فاا وکت , 
ت فشنت ماهم الاسلام الأصلىة واختلت القم والموازين 
واختلفت النسب الي أقامما بين نواحي الحباة من عبادة و عمل 
وتهذيب للنفس وحصبل العم و كسب لعش وانفاى لمال 
وجہاد فى سل إقامة العدل بين الناس “ فغلبت على المسلمين 
جدلية اليونان في العقيدة » وصوفية الأعاجم والانعزالية 
والتواكل والكسل فى الحساة» واستبداد الأكاسرة؛ والقياصرة 
في الح وشكلبة المناطقة في الفقه > والخرافة والمود في 
التفكير » واستحكمت الخلافات المذهسمة “ والعصببات 
الخاصة » وحلت الجزئات الثانوية محل الاتجاهات العمقة 
والمىادىء العامة »> وضعف الوعي الاسلامي العام “ والشعور 
بکسان الما الاسلامي على أنه وحدة متضامنة تنمو وتتسع 


لننشر في المالم بادا الأمن والسلام وي النفس الانسانية 
السعادة والطمأنينة ٠‏ 
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وانتقلت الحبوية والحركة في العلل إلى رقة ری , 
الأرض٤‏ رلت محل الحضارة الإسلاممة حضارة أخرى عر 
عنما في الغرب ٠‏ والتقى دلك الحتمم الإسلامي الذي رصفنا 
عا فىه من ترد وضعف وتخلخل فى العصور الاخيرة إلفرر 
وحضارته القوية الناشة الناشطة . وإذا أردا أن نرف ى 
نتج عن هذا الالتقاء من تفاعل وما جم من نتائج وآار 
رچ لا آن نعرف خصائص هذه الحضارة الغريمة؛وصفان 
بحاسنما ومساو تما . 
الحضارة الحديثة ( الغربية ) : 
ان الحضارة الحديثة تکونت في رأينا من عناصر للا 
تفاعلت وتازحت خلال حقىة من الزمن وأنتجت ما نسمه 
اليوم بالحضارة الغربىة أو حضارة العصر المجدىث . وهذه 
المناصر هي : 
اول -- ميراث الحضارة الموتانة والرومانبة وهو مبراث تغلب 
عله المادرة التي حلت فى الفتو حاتت الانتاة . 
والدياتات الوثنىة عند الر ومان . وقي الفلسفة الموتانة 
المستندة إلى العقل والمادة والأدب البوتاني يما فىه من 
عناصر الصراع والمجروب والتنافس وااتمتع الزات . 
انا س الجانب المادي من الحضارة الاسلامرة فقد اقتس الغري 
من الحضارة الاسلامىة عن‌طرىقی الأندلس Pe,‏ 
الناحىة المأادية من هذه الحضارة کالعلوم المادية ی 
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ترجمت مؤلفاتما الى اللاتينبة > وال 


درسہا بعض 
رحالات 1 


وربا في مدارس الأندلس وصقلية وكالمحباء 
الاجتاعبة التي كانت راقبة من الوجة المادية كذلك . 
وأما فلسفة الإسلام أو العقبدة الاسلامية والة_ 
الاخلاقة الي جاءت ا المحضار ة الاملامة فل تاغل 
الغرب شيا منما . وأما ما أخذه من الفلفة السا 
ميت اسلامة خطأاً “ فمو ذلك التفكير البوتاني الذي 
امتد أثره ودخل في الحضارة الاسلامية , 
At‏ - المسيحية وهذهالمسحيةالتي انتقلت الى الغرب مزيجمن 
تعالم المسيحبة الأولى الاعتقادية والخلقة والفلسفة 
الموتانمة والشعائر الرومانة . 
لقد كان من نتائج هذه العناصر تلك النهضة الفكرية الي 
ظهرت في الغرب في القرن الثاني عشر والثالك عشر . 
واختمرت في القرنين السابم عشر والامن عشر فكانت 
الاكتشافات‌العاسةالتىأنتجتالصناعة ال لة الكبرىوالرأسمالة || 
والفتوحات الاستعارية » وكان من بعدها الثورات الشعبية | 
والانظمة الديوقراطبة والتنافس بين القومبات والصراع بين 
الطبقات والثورات الاشتراكة » وما رافتى ذلك كله من | 
مضات فكرية واكتشافات علمىة واختراعات ا كير 
متنوعة . وما صغت فىه هذه المحضارة أخيرا من مذاهب 
اجتاعبة وسىاسىة . ۰ 
لا شك أن حضار: الغرب فى العصر المديث حلقة من 
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حلقات تاريخ الحضارة الدشرية حمم فسمانتاج الحضارات‌الہان 

في سائر نواحي المحباة . ولكن ها خصانصما وصفاتاو حا 

ونقائصما ويمكننا أن نوجزها فما بلي : 

١‏ - لقد بلغ المقل البشري في ارتقائه مستوى عالا . وار 
في اكتشاف فاق الكون أشواطا كبيرة ووصل ال 
درجة من المعرفة الاختصاصة في كل ناحمة من نواحي 
اللڪون والطعة لا جال لمقارنتما بالمعرفة الى بلغما ی 
الماضي : 

ولكن هذا التقدم الفكري رافقه غرور العقل بنفه 

وانتقل الناس من ظلم العقل وكبته في العصور الوسطى 
الى تقدیسه وتالیهه وأدی ذلك الى اعلاء القم العقلية 
على حساب القم الخلقية والروحية وتنمية الملكات 
العقلية دون العناية بالتربية الخلقية والروحية . 

- ومن مظاهر الحضارة المديثة التقدم الصناعي الذي نشأً 
عن التقدم العمي . وأدى الى ازدهار الحاة الاقتصاددة 
ونشاط الحباة الصناعة والتجارية وال ارقتاء مستوی 
المميشة وارتقاء وسائل الرفاهية > ولکن ذلك أدى في 
قب اة آي التنافس ع الاک والصراع بن 
الطبقات من ا جل الأروة وسيطرة حب _الرفاهية ولز. 
العش على أفر ادالناس‌والى التنافس بين الدول والأقوام 
ا کس النفود وفتح البلدان والاستىلاء عى ترواتیا 
وفتح اسياق الخارحىة لاستبملاك منتجاتا و کان 
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الاستعار بحروبه وفظائعه ومآسبه ومخازیه ویسط نفوذ 
الدرل القوية المصنعة والاستهانة بمبادىء الأخلاق والمغل 
الملها في سبيل الشموات والمكاسب الفردية والانتصارات 
الةو ممة وتساط الشعوب على الشعوب . 

و مظاهر الحضارة الديثة ڪرر الشعءوب داخلا من 
الأنظمة الاستدادية الجائرة وقبام ثورات وحرکات فی 
داخل كثير من البلدان لتقويض تلك الأنظمة ؤإقامة 
أنظمة تكفل فا حرية الناس والمساواة بينم . وذلك 
بفصل السلطات وتكوين مجالس يئل فما الشعب وإعلان 
دساتیر ينص فیما على حقوق الحا والمحكوممن 
وواجباتہم . ولکن هذا کله إنغا حدث فی داخل الدول 
الكسيرة وفي الوقت الذي كانت تعلن فىه الحرات 
والانظمة الديوقراطمة كانت الحروب الاستعارية فى 
الخارج مستمرة وظل الشعوب القوية للضعىفة واغتصاب 
بلادها وثرواتیا واستعباد أهلہا ظاهرة فاشية عامة فى 
الما وكان للأخلاق والعدالة والحرية والمساواة مقاسان 
أحدها لأبناء الجنس والآخر للغرباء لاتب 

رمخ قران هذه الحضارة أضا" تزعزع الاسس 
الاعتقادية القدية والقم الأخلاقية في البجتمم > ذلك أن 
الملسحة “> وهي العقمدة الي کانت سائدة في الفرب 
بشکلما وصیغتما التي انتہت إلیما > ام یکن بإمکانپا ولا 
من طسعتما أن تتلاءم ممع الحضارة الجديدة > لا من 
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الوحبة الأخلاقة السلو كىة 
الوحبة المقلمة ولا من ا 
کا آنا تستطم ا ےے ر 
ر الاقتصادية والسماسبة الي عر صت لمحتمم ۰ 
اتش الم_ال لور مذاهب i en‏ العقمدو 
والأخلاق والسياسة تحل عحلما > وكانت المذاهب المادية 
والعامية والمادية التاريخية والاشتراكية والدموقراطية 
والقومية وغيرها . 
إن هده الحضارة الحديثة ال حانتب ما حققت م 
خطوات تقدمت فما الشرية تقدما رائعا فى لان 
الاكتشاف والبحث العلمي والصناعة الآلة ووسائل 
العيش الرغيد » وتعمم المرافى والمنافع والمساواة بز 
مختلف الطبقات اقترنت بنقائص أساسىة ومسارى, 
الطب تات والافراد بعضهم لبعض . وغلىة الاز: 
والأهداف المادية على الناس أفراداً وحمااعان 
وضعف الوازع الخلقي والضمير وتزعزع القم ) | 
واضطراب المقائد والقلق الروحي وإمال الراب | 
والملكات الروحىة فى الإنان وقسخير العلل لغابات ماده | 
غير أخلاقة وحصر الاصلاح الاجتاعي حن يكون | 
إصلاح › بالنواحي الاقتصادية وحدها . وإالجة ارت" | 
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الوسائل دون الفايات والأهداف كل ذلك لسبب أساسي 
هو أن هله المحضارة لا ترتكز على تصور صحبح لققة 
الكون اا والحساة. فتېمل في اسان مواهبه الروحية 
,طرق المعرفة المتصلة با  .‏ تمل صلة الانسان بخالق الكون 
فتنسى اله بل تجحده وتنكر مسؤولية الانسان أمام-ه 
وتتنكب طربتیالمصلحين‌الروحبين من الأنبياء والمقتفين لآ ثارم. 


التقاء الشرق بالغرب : 

لقد انتقل مر كز الثقل ني التقكم والخطارة تالقتاط 
والفعالىة فى شتى آفاى الحباة من الشرى إلى الغرب “ وظمر 
ذلك بوضوح في القرن السابع عشر للمبلاد وما بعده ثم كان 
رين الما مين والحضارتين اتصالات سامىة وغير سامبة عن طريى 
لنجار: أر القافة أو الحرب أو الاستعار والاحتلال . وكان 
من نة هذا الالتقاء تأر الشرق بالغرب وأخذ الكثبرون 
معا حضارة الغرب وصفاتها سواء أكانت حسنة أم سيئة . 

وكان من الطسسعي أن تكون نتيجة التقاء الشرى الإسلامي 
بتر كته المقلة وحالته التي أل الها “ غلبة الغرب على الشرق . 
سواء من الوجمة العمسكرية والسياسبة أو من الوجمة الفكرية 
والاجتاعىة . وهكذا تجلى غزو الغرب الشرى يي نوعين من 
الةزو » أحدها الإستمار أي الاستلاء على البلاد ومرافقما 
وعلى ا لمكم فسا . وثانىم) : الفزو الفكري والاجټاعي 
وان من سنن الله نى هذا الكون ان تغلب القوة الضعف “ 
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والعل الحېل والس الظل والنظام الوقن والجربة الاستداد 
والعمل الكسل . 
١‏ - فقد غزا التفكر المي والنضة الفكرية الحديثة 
الر كود والمود والخرافة الت كانت من مظاهر التفكير 
ی ارق الإسلاس . فقامت فى الشرى نهضة علمرة 
وحدت وعا فکر ا ¢ ولکن رافقم| نظرات مادية 
ر مداهب إلحادية انتقلت من الغرب مع هذه النهضة , 
وانتهلت النضة الاجتاعبة من الغرب إلى الشرى 
سواء من الناحةالعمرانمة ووسائلا)واصلات‌والمادات. 
وحل الكشر من ذلك محل الطرائقى القدية في الحاة , 
وأخذهذا التىدل يعم الطبقات وينشر في تلف 
السات وأصبح تحسين مستوى المعيشة > وتأمن 
الرفاهة واتخاذ وسائلما غاية أساسية لدی جيم 
الطىقات . 
وحلت الفعالبة الاقتصادية ا لجديدةحلالضعف والتوا كل 
والانعزالنة التى فشت قي الشرفى الإسلامي منذ ان 
دست عل الاسلام وانتشرت فکرتہا وعم البلا ا . 
فقامت فی الشرى نبضة صناعمة ونشطت التحارة بينه 
ورین الغرب» ودبت الحركة قي عروق المجتمعات حى 
احتلت القم الاقتصادية والمالنة المكانة الأولى ف‌الشرق 
۽ - واستغل الغرب ضعف الشرق» ودفعته دوافعالكسشب 
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والمال الى الغزو والاحتلال ؛ بعد أن ضقت روس 
ا لجہاد في الشرق الإسلامي وغم الاستعار جم بلاد 
الشرق > وحكمتما الدول الأجنسة الغربىة . 

ه - وانهارت أنظمة الحك الاستبدادية والفردية المطلقة 
أمام الأنظمة الغريمة المىنمة على أسس شعبة _ وثورية 
فأحدث ذلكوع) سياسا فيطبقات الشعب فيالشرق 
ولكن هذا الوعي السباسي ل جد أمامه إلا القرالب 
الى صاغما الغرب فاتخذها قوااب له. وكانت‌ال ركات 
السماسة تظمر في أشكال شعببة عامة غير محددة . 
أو فى مذاهب اجاعبة استقبت أفكارها وفلسفتمامن 

الغرب “ وكلما ترمي إلىتأمين الحرية السياسبة والعدالة 
فی الداخل وإلى حاربة الاستعار فى الخارج . ولكن 
الوعي الاجتاعي اتخذ شكل التنافس بين الطبقات 
والفئات كالم رك العالىة والحركة النسوية . 
والملة » نستطىم ان فقول ان لقاء الشرق الغرب أفده 
من ناحبة فدب فبه الحباة ونقل اليه الوعي والحركة . ولكله 
فى الوفت نفسه نقل الىه مساوئه ونقائصه . 
فالى جانب النهضة العلمة والاجتاعة والسماسية 
والافتصادية » كان الاستمار والصراع القومي والطبقي والاثرة 
والأنانبة الفردية وضعف الوازع الخلقي ›“ وانتشار المذاهب 
المادية وفشو الالحاد والاعتقاد بتفوق الغرب رالشعور بالنقص؛ 
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وانتشار أفكارُ خاطئة نشأتفي الغرب بسبب ظروفهالتار ج 
الخاصة › ومنبا الأفكار المتعلقة بالدبن والي نثأت في الغرى 
عن الصراع بين النصرانة العم من جه ٠‏ وبينما ويز 
الثورات السباسبةمن جة أخرىبسبب طبيعة الديانة النصرانبا 
وتطورها واتجاه تعاليمها ومبادما الخاصة با ٠‏ والتي أدت إلى 
الأخذ بفكرة عزل .الدبن عن الحاة الاجةاعبة عامة؛ واعتباره 
أمراً شخص) محضا لا علاقة له بالتشربع والسباسة والتعلم . 


أزمة في الشرق وني ااغرب 

وهكذا. . غدا الشرى ملتقى لمحضارتين: حضارته القدية؛ 
ما اعتراها من وهن وضعف ؛ وخلل وانحطاط . وحضارة 
الغرب با فيما من عناصر القوة والنهوض ومن بذور الفساد 
و مور الشعور الخلقي . وفشأت لذلك أزمة وقلى فى الأفكار 
والقم والعادات . وأُصحت الحاحة ماسة لعلاج نم ال 
ولنظام اعتقادي وخلقي “› کون فره وج ا م 
الستوردة من الغرب شا سینا ول تستطم ان تحل 

لك أت لغري تفس P+?‏ فار مساوی, 
الحضارة الغربة > أخذت تتكار وتتسع وتقنوع کیا تقد 
الزمن وحفت أو ادت ينابع الجر . . وأخذ الغرى ؟ 
عن طربق للخلاص من حأ المادية و هى اتناف ٠‏ وحن الى 
حباة الروح ونعم الأخلاق وفردوس الإنسانىة › بعد أن‌تردی 
في نوع جديد من الجاهلية المسلحة والوثنة احمل بزينة الفن 
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حوانب حماته وعناصر نفسه > ولا تمل ولا تظل منہا شیا 
رال نظام كامل تنمو فيه انسانيته وتسمو أهدافه . 


والمل . وبعد أن أصبح الإنسان في حاجة إلى حضارة تحيط 


إن هذه الأزمة العامة فى الشرق وفى الغرب تدفعنا الى 
استجلاء الإسلام في صورته الأصلبة وشكله الصانفي واتجاهاته 
السامنة لنفتش في نظامه الاعتقادي والخلقي والتشريعي عن 
حل للمشكلة ودواء للأزمة وطريق للخلاص وسبيل الى سمادة 
الإنسان کا تقتضنا أبضا دراسة أزمة الحضارة الحدرث ةومعرفة 
عللها ونقائصما وذلك بغية تكوين وعي جدي د يننا من 
التخطبط من جديد لمباتنا تي جميع جوانبما وآفاقما . 


( ۹ 


اة السلا اماما ل ناهت کالمقار 


إننا ف عصر تلتقي فه اذاهب والمحضارات ؛ ومثل هذه 
العصور تاتس فما المفاهم وتتشابك العقاند وتتداخل 
المذاهب . وقد اعترى الإسلام في هذا العصر  ›‏ ام 
عصور سالفة غواش غطت» فىبعض الأحبان؛ على بعضأفكاره 
أو أدخلت علىه بعض الالتاس أو شوهته بعط التشوبه . 
ولدلك كان من الضروري من أجل فيم الم سلام في صورنه 
الصافية العودة من جمة إلى أصوله وه :دره الأصلىة الأولى من 
الكتاب والسنة وفمم الصدر الأول له ومن جہة أخرى رفع 
الغشاوات التي غطت عليه ومعرفة العوامل التى أثرت في قغمار 
بعص مفاهىمه . 
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الاسلام في العصر الحديث : 

بر الإسلام في هذا العصر في مرا عل كان أو فا ما يكن أن 
زرنونه بمنوان ( الالام في قفص الاتبام ) فقد وقف دعاء 
الإسلام نى القرن الماضي يدافعون عن اإسلام على أنه متهم في 
لفن : فالإسلام )ا يقولون » لس منافا للرق ,ل ا 
التقدم ,لا معارضا للعل والعقل ».فكأن الإسلام جرم برادأن 
ردافع عنه وهذا ما بلاحظ في المؤلفات الإسلامىة الى ألما 
دعاة الإسلام منذ قررن ني کتابات مد عبده وفرسد 
وحدي واقراتيا : 

کے جام عد آخر خرج الإسلام فنه من قفص الات ام‌ولکنه 
أصبح يقاس بمقاييس غيره أو يوم بقم غير قيمه . فالإسلام 
ال لإ عبني سل ( التيعراطية ) راسلا إمشمق ابا 
والخلود أنه ( متطور ) والإسلام حسن لأن فيه كذا وكذا 
ر الأفكار . وهذه الأفكار والمبادىء والقع والقابيس افا 
استعرت من مذاهب أخرى فكأن الأصل أننا نؤمن بمذاهب 
نة هي في خارج إطار الإسلام م اول بمدذلك أن نفو 
الإسلام هذه القع التي نستعيرها من تلك المذاهب على أنها قم 

ا وعلى نها منبثقة عن مذاهب ومن بها. هذا طور اذ 

مر به الإسلام “ولا بزال الإسلام في هذا العصر اللهم الا بعض 
طلائم الوعي في بعض البلاد الإسلامىة › في هذا الطور الدي 
بقاس فیه عقابيس عيرء , 


ك 
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والمرحلة الثالثة وهي المرحلة التي بدأت طلائعا في رأ 

مرحلة الذاتية بالنسبة الى الإسلام. فللإسلام مقابيسه الاما 
ومعادره الذاتة فهو ليس صال) لأنه موافق لليقراطبة أر 
للاشتراكىة أو الرأسمالىة أو لأن فبه حرية فردية او لأن فى 
مصلحة الجاعة أو لأن فبه كذ وكذاالى غير ذلك ن 
) المفاهىم المنسقة عن مذاهب اکر 8 ان للاسلام مقاندسه في 
الخبر والشر والحتى والماطل ولا ذعني أن هذه المقابدس لست 
فا جشور ية ترق إلا ولكنها جذور ممتدة من دوحتها 
وفروع مشنقة من أصل شجرتما . تلك هي المرحةة التي بدأت 
٤‏ العصر الحاضر أو بدت طلائعہا ٤‏ ق غ اي لفات القلىله 
وفي عدد من الرؤوس المفكرة في العالم الاسلامي .وهي المرحه 
التي نتنباً بأنها ستكون مرحل الإسلام في المستقبل القريب ' 

ولا بد لنا أننعود الققرى قلىلا لنعرف‌السدب أوالعوامل 
التي أثرت في تقوم الإسلام بهذه القم وني التباس مفاهيما 
بفاهيم غيره لاسا ونحن في أعقاب عصور ضعفنا فبا ٤م‏ التقينا 
a‏ کانت في أوج قوتها وعز نشاطہا تلك هي الحضارة 
الأوربية الغربية الحديثة التي انبثقت هي نفسما من الوجهة 
الادية الى حد كبير من الحضارة الإسلامية في جانبها المادي . 
أوربا اني التقينا با 

ان أوربا التيالتقينا بها هي أوربا القر ن الثامن عشر والتاسع 
عشر وأورا في هذبن القرنين كانتي ظروف قكرية واحاعة 
ءا ة . وقد كانت تتميز بنواح ثلاث متلازمة أوهها ۽ ٠‏ 


o۲ 


افورة على الد فقد ا الآمر ا لمسبحة فی ورا أن 
ا سحت غير منسجهة مع تلور الفکري‌والتفكیر الملي‌الذي 
انش تر عصور النهضة فكان في وريا صراع» صراع بین 
الدن » بين العقل والدين وکان هذا الصراع شا لای 

والظاهرة الثانية وهي لا تقل قيمة وخطورة عن الظاهرة 
لأولى هي أن الصناعة الكبرى إثر اختراع الآلة أدت الىنشر, 
طبقات حدودة وأدت الن انفصال واش المال عن العمل وكان 
من ذلك أن نشأت طبقة الال ونشأت الح رک الاشتراكة 
لإزاله ما کان بلحت تلك الطبقات من المظال الاجتاعة a,‏ 
عن ذلك مفاهم للحرية والديقراطمة والاث راكىة هى ولىدة 
زوك الظروف التارعخة الحلية . ا 

والظاهرة الشالغة التنافس القومي في أوربا فإن التنافسبين 
سُعوب وره وقوماتما ادى الى ردود فعل خاصة حعلت من 
القومية أساء) تدور الجناة حوطما وعقمدة تبنى علسما الحاة 
الساسة والفكردة وتلك العقىدة إنغا نشأت فى ظروف معمنة 
مى التي أملتها و يلما منطى المقل أو منطت الحقىقة . 

إت هى أبرز الظواهر التي ظهرت في أوربا حين التقين 
۴ . وفشاً بنشىجة ذلك قي ميادين الفكر والاقتصاد والسياسة 
أفكار متنوعة متمددة تارا نحن ها.وعلى سبل التمشل إليك 
بعض الأمثلة لبعض الأفكار الى أعتبرها ولىدة هذه الظروف 
الخاصة فمن ذلك مثا أفكار کشر ة تتعلتی بالدين هي بنت تلك 


of” 


جي 


ف وتلك الحقىة من الاريخ وكير من التعارر (. 
لظروف و ۰ تقىخة تاوا س الا ' 
نستعيرها هي نتبجة تالرتا من المضارة ار 
تع ی ر ذلك كمشكلة الصراع بن ار 
él. °‏ حل ذلك ع بان ل 

انتقلت إلىنا فى تلك المرحة و 8 

ي وإن کانت مشکلة فدیے: 
العلم أو بين الدين والعقل وهي 
وام ا أت ااا و کذلك الازدواج 
ي وتعبير رجال الدين . ولو نظرةا ني 

التعلم بين ديني ومدلي وتع فى لما وسا 
ل 8 5 العىاسى وما بعده وما قله لما وحد 
كتبنا القدية فى العصر سي و ۰ فه الإسلام بر 
مثل هذا التعبير الدي ل تعرفه العرببة وم يعرف ۰ 

: ۴ تق اسان ةا وغ 
¿ دلك فصل الحناة الى حزن 
قبل . ومن نا > وفصل الدين بنتىحة ذلك 
ححدث بنا اتصال ؛› الدن والدنا ر ا 
ع ال ة حمل الدين أمراً شخصا لا علاقة ل 
عن ابحتمع وعن الدولة بعل الدين أمر ell‏ أُدت 
يالجباة العامة وهذا أيضا من المفاهي التي انتقلت إل اى 
ا ای آخر هو ٤‏ مفو م العامانية ومعناه حباد الدولة د 
تدخلېا فى شون الدبن > واللادينية ومعناها محارىة النزعة 
الدينة . 

I‏ تلك المفاهى ضا نسلية الأخلدق› وهي ولىدةازمات 
خاصة اصطدمت فما الأخلاق الدينسة بالأخلاق الواقعىة 
والأوضاع الاجتماعة والسباسبة القدية بأوضاع ورية جديدة» 
بعد ات ثبلت تلك الأعلاق والإراع طويلة . وهي ول 
شت فکرة اا بدلنل أن کثبراً من المحقائی K‏ الاسکا 
والقم الخلقىة لا ټڙال ثابتة منذ آ لاف السنين ٤ء‏ كاستنكار ا( 
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,الاضرار بالغر ؟ والزنی الذي لا تزال القوانین تحرمه فى أ كثر 
ہو الام ٤‏ ولا بعبا ببعض أحوال الجتمعات التي تتکون على 
لاف ذلك لاما احوال مرضة سادة واستحسان بعض 
اممنمعات فى بعض العصور الاستبداد والظلم أو السكوت عن 
ر تعمل منه) أمراً مستحسنا ولا تغبر المح بكونها شرا 
ی مکافحته . 

ي هذه الأفكار الخاطئة التي اننقلت إلبنا من الجحتمع 
الأورلى بعد أن راجت فيه الظروف اجتاعبة وفكرية خاصة 
اعتبار التطور قانو نا أخلاقيا أي اعتمار كل طور جديد 
أفضل ف الطور الدي سقه عل الاطلای مع أن التطور قانون 
اجتاعي وافعي ولا بقتضي مطلقا تفضبل الطور الأخير على 
الأطوار السابقة له . ان فكرة التطور الاحةاعي اٿ س 
زك ة النطور المحدوي ( الببولوجي ) والتطور في الحياة فد 
بکون‌تحسناو ارتقاء‌وقدیکون تردیا وانتکاسا بل انقراا''. 

فإن بعص اذاهب الفلسفة والاجتاعية في وربا تقول إن" 
٠‏ الأخلاق لس ما مقاييس ولا أحكام ابتة فلكل قوم أخلاقم “ 
فقوم برون أن شرب المر رذدلة وشر وغيرم برى فما عير 
ذلك وبعصېم ری أن الزنى شر وردبلة وبعضمم بری فه 
إكراما الضف » فالقضبة قضبة نسبية وليس هنالك قواعد 
أخلاقة مطلقة وليس منالكحقبقة أخلاقة مطلقا وإغا القضية 


. انظر الفصل الذي كتبناه عن التطوز في هذا الكتاب‎ )١( 


“ 
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منم ر نی 
حلهية ڄديدة فپي الآخلا الي مج أن تنك يا . ر 
الفکر: ابد) من الأفکار الت اعتهد أا نلبجاس تالپلش ر 
ال مرت با أررا. 

إن هذا الغرو الفكري النحي غرينا به بلتىجه الالفاء بن 
المنمم الإسلامي والحتمم الأوربي كان له تأثير مى في الف 
الاسلامي المحديث . حى أن جميرة الشعوب الإسلامةرالطت 
فة منم خحاصة بل غير المخقفة تأارت هذه الأفكار سرا 
أرلثك الذبن بتنكرون للقم الإسلامىة وأولثك الذبن بقارن 
اإسلام ویدینون په . 


لسدة ٤‏ فاغار إدن ما بدا لك وكلا لطور الى 


نمن المسامين ‏ وهذه ظاهرة تلفت النظر - مهو مسل في 
ساقم ری بر مسل في تفکاره ععنی أنه بتالف من 
حخصيتين مزدوجتين. فو قد عاش في بيئة اعتادت الثدن فر 
متدن ولکنه نشا في بيئةليس هما من ا ماهم الفكريةالإسلامة 
م بانسب مع مستوی تفکیره فېو یفکر تفکیر غبرإسلامي 
إذا فكر في شؤون الحباة سواء في شون المحباة العامة الفكرية 
أم الاجتاعبة والخلقية دالسياسية أو خير ذلك وهو في رات 
الخاصة يعتبر مسلماً. هذا فوع من الخلوقات الفكرية أو إلنقسبة 


اجديدة في عالمنا . وکان في العام الإسلامي فوعان مز يوان 
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من التعلم م إسلامي ولکنه دي بطريقته وو۔ائل 
ومستواه بعود الى القرون التي تلت العصور العباسىة > ور 
مصدره وربا وأفكار اوري الحضارة الأوربة الحدرثة »= 
“ی ذلك ى بعص الأحنان دسدب هذا الازدوا اج التاق 
وبسيب الأزمة الفكرية النفسية التي حدثت يي بعض الناس الى 
ظواهر غريبة أو الى‌ظواهر من نوع معین كظاهرة تأ یل کر 

من أحكام سام تأويلاً ت کثیر من المواربة والتعسف من 
أجل المطابقة بين الإ سلام والمذاهب الأخرى ولکن اسا 
الإسلام کا دقو لون فکأ نه براد أن وکا الإسلام ويقطتم 


سی 
بدخل ي قارورة فما ضيق ولو أدى ذلك ال ن تفع من 


> وقد 


یداه 9 رحلاه او حپاز من احېزته المعضودة الأساسىة چ ولا 


باس ان أضرب على ذلك | أمثلة وهذه الأمثاة امحوا لی ان 
أقول إنها ري شخصي لي › وقد یکون غیرھا اولی مہا 
الاستشاد ٤‏ هذا الموضم > فمن هذه الاأمثلة مسألة الجاثيل . 

فون کثیراً من التدينين ج يحاول ان يسوغما و لاما ویروج ٣‏ 

مجتمعنا الإسلامي الحديث ذلك لأن اقامة التاثىل أصبح أمر 

شاا بهن الأمم على اعتہار ان اقامة هذه التاشىل كان ا 
لعل وق يطلت سل العلل عل مم وزالت .إن هذاالتفكير 
في ريي بإاطل من أساسه لأن الفكرة هي هی أعتی ما بظنه هولاء 
السطحون ممن بريدون هذه الطريقة الداع عن الإسلام .. 
فاقامة التمثال له مغزى فلسفي عست . ذلكان الأمة التي تق 
التتمشال لبطل من أبطالما إا تجسد البطولة في شكل مادي › 
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ونی ذاته قىمة علا فکرة مردودة . فأعظم سخصيةنيالإررر 
هي شخصبة مدن عبد الله بم الذي يعتار شرا رلكننوز 
جمیع الشر بصفاته وکاله . وما لا شك فبه انه ل تخلد شخ 
ي التاريخ وي خلال العصور في نفوس الناس وني دهان م رن 
التب والدراسات ا خلدت شخصبة الرسول عمد لم . ف 
هي الطريقة الي اختارها المسامون لتخلىده . لا شك ان 
جيعا نعرف ان تخليد شخصبة الرسول ( مم ) كان تخليدا 
معنو خالصا وكان خلبد أعظم وأقوى من أي تخلد لأي 
شخصية کانت . ولا پزال پرن في أذني صوت لعحوز هند 
ي الباكستان فى حديقة كراتشي في أمسبة من تلك الأمسات 
التي كنت فما هناك أزور تلك الحديقة فسمعت هذه العحوز 
الجالسة على الأرص تسأل اتال وتقول اللم صل وسل على 
دة ومولنا محمد فقلت عجبا ذه المرأة المندية حفد: 
ابجحوس وعباد الأوثان عجا فمذ, المرأة التي لا تعرف العرسة 
والتي يفصلما عن عمد عله الصلا والسلام لاف الأمال فى 
کان ومثات السنین في الزمان کیف تنطتی بافظ عر یل 
:مم الرسول عليه الصلاة والسلام > وقشيد دشر ى“ 
وقد أقمت سنن في آوربا٤‏ و كنت أشاهد في شوار يار 
وحدائقما كثيرأً من القاثيل وأؤ كد لک أن کثیرا من الفر نين 


الدين كانوا بزاملوننی فی الدراسة كارا لا تعرفون کراس مڌ 
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دل ولا ممانيها ولا نراحي البطولة التي يلما أصحاا . ولو 


ام رضنا زنا الأمم لوحدة أن تلك الى تقدس الماد وتتحه ا تجاه 
ي هي التي تيد البعلوله في شكل مادي وهي التي تخ 
ولال في شكل تاتيل “ بل هي الأمم التي كانت في المةرةة 
رثندة آي إعتقادها ودطاتاتها كالنوتان والمنود وقد أخذت هذ. 
الرثنة A Pk a‏ الحديثة المدنية» قالوخ ن كانت 
ا اطيرها تمج بالأبطال والبطل لا يتصور ان یکوت بشراً تی 
د أعجز من أن بتصوروا الإنسان بطل »> فإدا ما 

رم بطلا نقلوه من صف البشر إلى صف فة . وام 
E‏ قإنېم كاتوا على خلاف دلك فلو ذهبت الوم ال 
اق ادود المغرب إلى أقصی حدو د افد والصعن ونطقت 


اسم علي او آي بكر ويام تمر أو خالد لوحدت رتتا هده 


فاط لا تحده أبدا لتمثال مقام في مو سكو أو فى برلين أو 
في اريس . فالقضية إذن ليست قضية ليل الائيل فالتيل 
حرمة في الإسلام لفلسفة عمبقة هى أعتى بكثير مما بظن 
مؤلاء السطحيون من الذين بحسبون أنهم يدافعون عن الإسلام 
إخضاعه لنظم هي أدنى منه ولقابيس هي دون مقابیه . 
ومن أمثة ذلك المانصيب التي أعتبرها ظاهرة مغزاها 
المسستى أن معين الأخلاق المنبثى عنالإعان قد نضب مز القلوب 
رأن الناس أصحوا ماددان لا ہتمون إلا الادة والربحوالاغراء 
بالربح ولا بد من إغرام بالربح حتى نأخة منم الال لممل 
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خري. فالنانصدب مہنی إذن على فكرة دضوب معين الأخلان 
من القلب لا على ساس محاوله اشاق الأخلاق من القلى 
والعاطفة والنفس في شكل تضحبة حقيقية بل بشكل اغر 
خسدس الکسب . هذا وحب ان نميز بين هذا النوع أو هذ, 
الظاهرة التى أسمستما التعسف فيالتأويل وبين تكمف المرادن 
والنوازل الجديدة التى بغبغي استنباط أحكامما من اشرب 
الإسلامىة ما سأذكره بعد قلنل . 
نشو به المغاهي الاسلامىة : 
ان هذه الظاهرة ظاهرة تشويه المغاهم الاسلامية يسبب 
الالتقاء الحضارات شیا لست جدبدة ف تار نا ففي 
تاريخنا القدم مثل ذلك . فقد التقنا بالفکر الوتانی وكاف 
تنيجة الالنقاء ظواهر كثيرة كنسائل علم الكلام فلم تكن 
العقيدة الإسلامية وعلى الأص الإعان الإسلامي - لان لفظ 
الءقىدة كذلك حادثف _ ق اسل : ا ) والصحابة 
ا هذا الشكل الجدلى الفلسفي الذي اد ٤‏ العصر 


العبامي 


فغد كان الإيان - وهي الكلمة القرآ ية عتوباعل معني 
ب دع ممنى تفسي عاطفي ملتيسين متداخلين كل التداخل 
ا د ظہور الإسلام داد پنا ری ان الإسان 
: 8 : ي ون سعبة تأخذ بظاهر الأحكام والشعائر 
ي ٠دت‏ والمعاملات . وفرع آخر ياخذ ن الإسلام فواحي 


“٠ 


PE A ny‏ أو علم التوحد . بقرء 

الام ياخذ فواحيه القلبة والحاقية وهو الاخادى أو 
ا پن أو ما مي بعد صدر الأول بالتصوف ٠‏ فإذا بالإسلام 
ازن ن شعب ثلاث ينفصل بعضہا عن بعض :الفقه والكلام 
والأخلاق . . ولا أقصد من هذا ان الفقاء ٭ کلہم ام یکونوا مل 

ری من الکلام وان المنکامین جیعہم م یکونوا لی شيء من 
الزغه وان الإ هاد والوعاظ ل بکونوا يعنون بالفقه والعقائد › 
وکن کان بغلب عل الر جل اذ يكون متكلا أو متفقبا أو 
زاهداً م متضوفا وان کان بعضېم قد جم هذه الجوانب كلما . 
,أصحت هذه الجوانب كلا تقدم الزمن منفصلة بعضما عن 
رش بعد أت کان الإسلام وحدة شاملة . وهذا يعطي عن 
الإسلام صوره حانسة “فېنالك إسلام عل الكلام وهنا إسلام 
لأغلاف وهناك اسلام الفقه “والإسلام هو الإسلام ليس الإسلام 
سلام الکلام او الفقه أو التصوف .والصورة الجانسة لا عكن 
إن تر صورة كاملة امة فى رأبي ولذلك فان تثعب هذ. 
اللواحى وان كان فيه تسمل من الناحبة العلمة والدراسة 
تررئة لمحباة موحدة لا محصل في أجزاما ما محصل في تر كسما 
جلة واحدة . والإسلام الأول إسلام الصدر الأول من الصحابة 
الدين كانوا ملتفين حول الرسول ( ) محمع هذه العناصر 
وا جا عمتسا رازا ا : 


وعلى هذا فلا بد لنا ادن من ان نقصل الإسلام في داته 


1١ 
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علال امور . فہنالك اإسلام في ) 
. زى اللمين للإسلام د اشاس الأصلىة وهنالك 
عن ۴م . کاب والس = 4 
أصله وينبوعه ي زیں خطیء بعص المسامين في ف 
فهم المساسيت ي ر ر زرك أمر لا يعيب الإسلام في ذاق 
ا اة ,ل في صورته e‏ وا سك ان 
وق . إن نعتەا ره أقرب للتصو بر ا لحقىقي للإسلا 
الفهم الذي ا ر ف الإسلام هي في الى د٠‏ 

الذي نستانس به حن ي م 1 N O f‏ 
N i 1‏ والتارعین . ولست ى هده اسار ےآ 
ي م مفهوم المسلمين لإسلام في سائر العصور التالية فر 
غض من مهد م 5 فقر 
ظہر فی کل عصر من کبار العاماء والىاحشن والمدر کين لر 
الإلام كثر من لإ تنقطع حلقاتمم وسلساتمم حتى عصرامز ٠‏ 
فللإسلاء ني الحقيقة إذن إذا كشفنا عنه غواشيه سواء فى ن 
الحقىةة نظام كأمل “ فهو من جه فم الحياة وتصور شامل 
للوجود وایان بهذا الفمم ونظام ملي ينب من هذا التصور 
والإهان . 

وینا خم التصور أو المفيوم الاسلامي العام في ان هذ, | 

الطبيعة الى تحيط بالإنسان والكون الذي يعيش فيه مہا بت 
أفقه اومسافاته» کون حلوى من وړائه وجود مطلق وقوة حا ٠‏ 
مدر كة هي قوة الخالتى والإنسان في هذا الكون وبهذه‌الأرض ٠‏ 
بالذات مستخلف من اله الخالى لىعيش فما ولمتمتع بجا فبمام 
نعم وطببات وأرزاق بل ملذات عللة مشروعة عى أن بم 


n. ت جو‎ e e 
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انه فی استخلافه هذا وف متعه وسعبه وعله حاسب 
مام هذه القوة الخالقة المدركة الحاسة د ولق جن ةا 
القهم وعن هذا الإيان عمل وعبادة متصلان أا اتصال من 
عراثة. وززاعة للارض رتامل هذه القوة التى خلقته وأنعمت 
عله وهذا العمل والعبادة هما من نوع واحد فهو يطبم الله فی 
آن نشی الأرض بالحراث أو حرك الآلة فى بده وهو فى ذلك 
مطيع ف عابدله وكذلك هو مطيع متعبد حبنا يخاو في 
سویعات من یومه لیفکر في خالقه ولبتأمل فیا وراء هذه 
الحىاة من مسؤولمة وحساب . وينىثى عن هذه الفكرة أو 
العقمدة أو الإعان على الأصح تعالم أخلاقبة وهي تعالم تأخذ 
من تأحية بشيء من الواقعية في الحياة وتعمل من ناحية أخرى 
لترقية الروح فتفسح ابجال للغرائز وتصريفما في حدود معنة 
وتضبطما وتعمل على انسجامما مع الرق الخلقي والروحي . 
رلست الآن لا لخص في أكثر ما قلت المذهب الأخلاق فى 
الإسلام . والإنسان الذي يؤمن هذا الإعان ويعمل في الحا 
في هذا الطريتى ليس هو الإنسان الفرد بل هوالإنسان الموجود 
في إطار اجتاعي الدي يعيش في مجتمع محدد الإسلام اتحاهاته 
رضفاته وعلاقات أفراده بءضهم ببعض > ويعني به كذلك 
بإاعتىاره مجتمعا أو جماعة »> وبق له تشريعا تنسجم فبه مصلحة 
الفرد ومصلحة الماعة . فىقم له نظام اجتاعا يكفل له هذا 
ارق الإنساني المادي والروحي وبشتمل هذا النظام الاجتاعي 
على نظام الح أساسه الشورى والمساواة والمدالة والمسۇولىة› 


ومسؤول 
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نظا اقتصادي مني على العداله من جهة ی 
وعلى نظام نظام لل 
الامھای من جہة رئا شل على سرة ار 
بة الأولى والىدثة التربودة لکل مجىمم سلم . 


ذا الحتمع الذي بنظم الإسلام حوانب حاته السماس 

الاقتصاددة والأمرنة ف سسل ا کسان 7 بقو, 
وا اعتقاددة خلقة تکون حذور نظامه و اش ناه , 
فالتشربم الاسلامي الاضافة إلى موضوغىته وقنظمه لاسن 

CC 

ظاهرة وضوابط موضوعة له جذور خلقىة في النفس رال 
اعتقادية تغذيه وده وتدعم دناءه . فالتشسريم م منقصہ 
لص بالأخلاق وان كان لكل منم قواعد لا تلتسن بالآخرى › 
وهذه الأخلاق ترتكز على نظرة الى الوجود أو فلسفة شام 
أو عقىدة كام , 


ذلك بتصل في نظام الإسلام عقىدتة أو فل قيا غلاق 
وتشر دمه الاجټاعي وتؤلف كلها وحدة متكاملة تقابل وق 
الحاء رهذه مزية هامة من مزايا الإسلام مز ٥‏ عن غاره من 
الأنظمة لشي الي م حانا واحداً من 7 ر 
تعا جا منفصلة دون أن تنظر السا على آنا وحدة کا 
الوحدة والتوازن والانسجام والشمول حصائص ص قز 
الاسلام م انظ ا الماد منہا 


الوضعبة والدینة : 


٣ 
دااروحرة‎ 
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رای جانب خاصة ر في نظام الإسلام خاصة أخر 
ټل عنما 0 وهي ضبط النسب بان حوانب انرق 
با واللدة والعمل والعقل والمعرفة والقوة والمادة والقرابة 
والفومية والإنسانية قم من فم احياة والإملام جمل لكل منم 
س في نظام الحباة ونسبة محدودة لا تتجاوزها حتی لا 
راي قمة على قيمة . وان من التشوبه للإسلام تبديل هذ 
رنب بحبث تزاد عن حدها أو تنقص بالنسبة الى غيرها ج 
رن فعا في بعض العصور الأخيرة فإن تضر السب نظا 
اة كتغير النسب ي النصوير المرلي الذي بعطي من الإنسان 
4 والمشابه ولکن على وجه هزلي ساخر و کتغمار النسب ني 
راء الدواء فقد يؤدي الى افساده وتفببر صفاته وخصائصه 
ا انقلب الى مادة ضارة أو سامة فلو جملنا الحاة مئة حر 
لو نا ان الإسلام خص العبادة منما بأجزاء و کذلك اناق 
رالکسب والمحہاد والتمتم بإلملذات الشروعة لكل منہا نصب 
یدود ولو غمرنا هذه النسب فقللنا قىمة المحباد وزدنافینصسب 
العسادة وانتقصنامن<حظ الال کا أو افا وغالىنا فی الماذات 
أو الغسناها خرجنا من ذلك بنظام بخالف في حقىقته ونی روح 
نظا الإسلام وأخللنا بالتوازت الذي أ بین قم الحاء 
ورانا فا لمسم الكامل ٤‏ بعض العصور لار هوا نمر ف 
الى العبادة بمعناها الضبق لا يشتغل دسواهاء٤المعتكف‏ فى عراره 


10٥‏ الفكر الإسلامي ¬ م0 


لامارحه > المازم للذ يأوراك اهاه ورزر 
طاة) الصور الي کان علہما الرسول الكرم صاوان ت ار 
وأصحابه امقتدو ل ره فلس کانت الممادة جزه نابا 
حا فان الحہاد کان الا لصفحان)ا ؛ الماد ن 


تحرر ر شمر . العقائد الفاسدة وترسخ المقائد امس 
افلا ن اسشداد المستمدن ماي | 
وتحرره من ظل الفا د لض 


واقامة العدل بال e‏ رکذلك د حا الل اشر 
الإسلامة العامة اذا كانت خالنة من العمادة ذ ضعىفة الصلبذ, 


وقد انتىه فقاؤا المتقدموك الى هذه الفكرة فكرة النسب 
فہماوا ما بطاب من ۰( الفرائض وغيرها منفاونة لي 

فوة طلبما كا جماوا الممنوعات ا رمات مختلفة كذلك ني 
متا أو رما . فلنس سواء فى الإم ترد ا ماهد 
المرابط فى صف الماد مكانه وفسحه الحال لدخول المدر 
وشرب الجر أو أ كل لحم الختزبر مع ان كلا الأمرين حرام : 
وقشار آبات وأحادیث كشرة الى هذه الفكرة كقوله تعالى : 
أجعلم سقاية الجاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن باه والموم 
الآاخر وجاهد فى سبيل الله لا بستوون عند الله “. وكقول 
الرسول رث حين سئل ما بعدل الجهاد في سسلل الل؟وأعادوا 
علىه مرتن أو ثلاثا وهو بقول لا تستطىعونه ثم قال مشل 

. ٠١ سورة التوبة‎ )١( 


es 


ماهد فى سبل الله كمثل الصائم القائم القانت بايات اله لايفتر 
ن صيام ولا صلاة حت برجم ابجاهد " وني الصحاح قبل : 
| رول الله أي الناس أفضل قال اچاد يثقه راق 
سل الله قبل: ثم من»“قال: رجل في عب منالشعاب يتقي اٹ 
ودع الناس من شره ".وروی الإماء أحجمد بسند صحىحقول 
ارسول ملم درم ربا بأ كله الرجل وهو يمل أشد من ستة 
وثلائين زنىة . فالربا وهو من أنواع الظلم المالي شد حرمة من 
نى . ولو حاولنا أن نجمم أمثال هذه الأحاديث التي تقدر 
لقم بمضما بالنسبة إلى بعض لخرجنا منا بنسب رياضية بين 
قم الحياة . كقوله عله الصلاة والسلام : بوم من إمام عادل 
أفضل من عمادة ستين سنة "' وقوله : فضل العام على العابد 
کفضلی على ادنا کم ““ وقوله : فقيه واحد أشد على الشطان 
من ألف عاد 0 


من شتا بين طا من يضرقون هم إلى أمر قد بکون 
في داته لوا آو االوعا ي امم ولکن في مقابله مر 


. اخرجه الستة إلا أا داود‎ )١( 

(۲) أخرجه الستة إلا مالكا . 

(۴) وقي رواية عدل ساعة أفضل من 
اوسر ااا اد 
سغة.( الطبراني في الممجم الكبيي ٠‏ 
: الترمذى وصحح' ٠‏ 

ا وراي ک2ا وی ا ان ا 


عبادة تين سئة بقبام ليلم وصيام 
إعل عند اله من معاصي سين 
الأرسط ) . 
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أغطر منه بكثير فالبلادالإسلامية مبتلاة في هذا العصربخطرر 
عظىمین ما الاستعار والالحاد أي الاستيلاء على الارير 
رالاستیلاء على العقيدة أي اتلاف لرواتا المادية والمرء 
وسلا “ ولو تم الاستبلاء على البلاد وتهدي العقيدة واستمر ل 
أمكن إقامة شعائر الدبن ولا القيام بأوامره وتطسق أحکاں 
رلذلك فإن صرف أذهان الناس الى قضايا أخرى وجماماحرر 
انضال الإسلامي الماء عن أم القضاياالاًساسية التي هي الاستبلا 
عل البلاد الإسلامبة أو السبطرة علبما بطريقة مباشرة أو غر 
اکر ودد العقسدة الإسلامبة بشت الأساليب ونشراأفكار 
رالمذاهب الإلادية على اختلاف صورها . فېل جوز في مل 
هذه المحال تقسم المسامين الى من بقولون بأنالتراوبح مانبة ومن 
بقولون بأنما عشسرون والی القائلین بتکرار الجاعة أو عدمماأو 
احتدام معركة السنة والمدعة فى أمور لا تمس المقيدة . أا لا 
أقول أن لا تىحث هذه الأمور محثا علا بإ, قول انه بجحب 
التنسه حا يكون الأمر ماسا بالمة.ة ويحسن التنببه إلى 
الطريقة الصححة فى العبادات لان المىادات توقىفىه فلا زیاده 
ولا نقصان فما عما أمر به النى صاوات اله عله أو فعله ومم 
ذلك فإذا كان ذلك حدث فتنة أو بحدث خصومة وعداوة بين 
فين من المسامين وجب ترك ذلك لا بترتب علىه من و 
أعظم ولا بنشا عنه من تفسم المسامين إلى کاک ملعد دة ف 
ظروف وأحوال لا جوز فما تفتدت القوى ولا الاشتغال إلا 
بالقضايا الأساسة الكبرى . 
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الإسلام في مواجبة المشكلات المديدة 


)١(‏ التعسف ي فيم النصوص 


إن المسلمين حين واجهوا الحضارة الغربة في هذا العصر 
وقفوا مواقف محتلفة وصادفوا أحوالاً متنوعة . ففى حين أن 
بعضېم قاس الإسلام بمقایبيس غيره وقوّمه بقم استعارها من 
أنظمة أخرى وهي غير مسل بها نرى فربقا آخر يتعسف في 
فهم النصوص ويتعثر في فهم مدلولات الألفاط ومثال دلك من 
نكر مبداً الضرائب المالية بحجة أنهليس في الإسلام ضرائب 
ونا فبه الزكاة ولو كان هذا المنكر دققا خبيراً لقال ار 
الشريمة: مال تسجوقمة . الننولة من التاس وتجسبه منهم جبراً 
بطربقة معبنة أو نسبة محددة . ولو نظرنا إلى موقف الإسلام 
حبنئذ من الضريبة لوجدةا أنه يقر أنواعا منما وينكر أنواعا 
فالزكاة نفسما ضريبة مالية وكذلك الخراج والجزية مثا . ولو 
طرحنا هذا السؤال هل بجوز لول الأمر أن يفرض على الناس 
ضرائب م برد علا نص شرعي لكان الجواب أن في الإسلام 
فاعدة قررها الحديث الوارد في صحبح الترمذي وهو قولهعله 
السلام « في المال حتق سوى الزكاة » ولم بحدد الحديث هذا 
ا حى فادا اقتضت مصلحة الحتمع إنفاق المال ولم يكن فىبيت 
الال ما يکفي وكانت هذه المصلحة ضرورية كالدفاع عن 
أرض المسامين أو كفاية الفقراء _الذين ل تكفم_ أموال الزكاة 
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فلولي الأمر أن دفر ض ٤‏ أموال القادرين ما سد تلك خائ 
الضرورية تطسىقا فمذا الميداً . وعلى هذا فليس مبدا فرطر 
الضريبة في ذاتهمنكراً ولكن لو فزض الما؟ ریب لوم 
مها أو تتضمن ظلا لفثة من الناس لكان بذلك مرتکا طلا 
لا قىل الإسلام . ولا عرة لكون لفظ الضربة حدیتا غر 
قد ولا بستدل من حداثتہا على أن مدلو ها ل یکن معرون 
بل الأمر على عكس ذلك إذ أن مدلوها وهو ( فرض ول 
الأمر فريضة في مال الرعبة) كان معروفا وتدخل الزكاة تحت 
هذا المعنى الواسم ولكن الزكاة هى الحد الأدز ی الذدې لا رد 
منه و اذا تاملنا الحديث القائل e EY‏ از اة ) 
والحدىث الآخر الذي رواه مسل في صحبحه ا 
ندري قال بيا حن في سفر مع التي مل إذ جاء رجل عم 
راحلة له فحعل بصرف بصره يبنا وشمالا فقال رسول‌اٹ ملغ 
«من کان معه‌فضل ظېر فلبعد به‌علی ملا ظېر لهومن کان عنده 
ا ا ا ر ا 
ما ذاکر حتی راینا أنه لا حق لأحد منا في فضل » . أو 
إذا تأملنا يهذين الحديثين عرفنا أنلولي‌الأمر کا بسن الفةماء ا 
خد سين اقتماء الضرورة وتحقق المصلحة العامة من أموال 
س الزائدة عن حاجاتم الأصلة ماققتَضہه تلك اأدرورهة 
وتتحقق به المصلحة ويفهم من هذا الحديث أن تلك ما بزيد 
r 1‏ ا هو في اموم الإسلامي فوع من التملك الذي 
أت ده وي الا دود العرورة والس ا . 


رأما تدر الضرورة والمصلحة فلس كفا ولا خاضعاً 
لأهواء الماك وإففا بحب أت دستأنس فه بأهداف الشرع 
الستطة من نصوصه ويقتصر فبه على حد الصرورة 
ولا تتعداها . وقد ذكر الفقماء أحوال؟ لول الأمر له فا أن 
باذ من أموال الأغنياء أو من فضول أموال الناس ما تسد 
ره الحاحة الضرورية . 


(۲) تطبيق فواعد الشريعه على الأحوال الجديدة 


وقد تحدث للناس أحوال وتقع لمم وقائم تقتفی حکماً 
جديداً على مبادىء الشريعة ويستنبط من أهداف نصوصها 
الممل. بد برل قائل ۴ امامل النسمة ال ر زب العمل جير 
اوا پا ولیس لم ن تفرضوا م 
رب العمل أو على العال أي شرط آخر كتحديد الأحر أو 
اعات العمل أو غير ذلك . 

ولو نظرنا إلى هذه المسألة بروح الشريعة لوحدةا أن هذا 
الاعتراض سطحي جداً وقردازة وينطوي على جہل بظروف 
المشكلة وبروح الشريعة في آن واحد . ذلك أن العامل قد 
بکون مضطراً سبدب حاجته لقىول الأحرة المعروضة عله 


وقد تکون دون ما ستحی من اسز ولسنّد الال ادا کان 
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رب العمل واحداً أو جماعة متفقین على أن لا يدفعوا لمال 
إلا أجراً ضثبلا » طمعا في الربح الكثير مستغلين شدة حاجا 
العال الطالبين العمل . وقد برهى رب العمل عماله بالممل 
الطوبل الشاق کا کان محدث في أو ربا في أوائل عبد الصلاع 
لآلة . وني مثل هذه الحال بستطيع أن يتح قل 
من أصحاب الال والنفوذ فى لاف من العا الفقراء غير 
أولي النفوذ . 

فېل نتر کهم في فقرم وسوء حاهم ۽ إن الإسلام بعال 
مله القضة وذلك بأن يعطي الفقراء من العال من بيت المال 
عن ظل من استخدامېم في العمل٠وإدا‏ 
bl‏ رد هذه الحاحةفرض 
الفقراء . وأما إذا 


6 
الأحر دول 


إذا کان فقرم غير تاشیء 
ر یکن في بيت الال من أموال الزك 
عل الأغنىاء فريضة من أمواهم لردها على 
كان الفقر اشا عن ظل هؤلاء الال كاعطا ٣م‏ من 1 
ما دستحقون ودون ما تقتضيه العدالة فى توزيع الربح ٠‏ . 
صاحب العمل الأرباح الاحة فإن لولى المر ان بتدخل ٠‏ 
الآهر قرش الاجر الغاذل .وهذا بلعل في بإب التسعيرد ٠‏ 
تعير للأعمال كتسعير السلع والنضائع وقدنص | كثرالفقماءع 
جواز التسعير ى أحوال متها احتكار الأقوات وبيب ٠٠‏ 
حار . والع-ال كالسلع ف وا الج )١(‏ » وقد و ل 
)١( ٠‏ راجم حثا مفصل في التسمير وأقوال الذاهب فبه ل 
لابن تيمبة أو في كتاب الطرق الحكيمة لان قم الجوزية ؛ 
( الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية ) . 


Y۳ 


E E e = 


الحديث ( أعط الأجير أجره قبل أن محف عرقه ) > وفى 
الحديث الآخر الوارد قي صحبح البخاري :« ثلاثة اوا 
م الفبامة ومن كنت جصمه خصمته من أعطی بي م غدر 
ومن باع حرا وأكل نه ومن استأجر أجيراً فاستوفى منه 
ول بوفه أجره » . ولا شك أن المقصود من أجره فى الحديثين 
الأجر العادل الذي يستحقه لا الأجر الجائر الذي يأخذه 
Tey‏ القلي لشدة الحاحة . وقد ورد 
فی أُحادیث أخرى النهي عن تكلىف الصمان الکسب للا 
بلحۇوا إلى السرقة وعن تكلىف الأهاء کذلك' کا ورد 
النهي عن تكلىف الخدم من العمل ما يغلسيه"'. 


ومن المعلوم أن لولي قر أن يقد المباح أو أن دامر به 
إذا كان في ذلك مصلحة عامة وني هذا كله مابصلح أن 
بكون أساسا وقاعدة لنظام للعمل تصان به حقوق الناس 
سواء أ کانوا عمال أم أرباب عمل ای اماب ارال 8١‏ 
عکن أن يظل اسساب الأموال العال » عكن أن بقع العكکس 
كذلك بأن دطفی العال سبدب كثرتمم وشدة ضغطبم وتسلطمم 
في بعض الأحبان على الحكام فطالبوا با ليس من حقمم 
وإ كانت ابمالة الأولى الأكثر شوعا ووقوعا . فوظيفة ولي 
الأمر فى الشريعة الإسلامىة إقامة الغدل وإلزام كل إنسان 


( )تيبا الوصوال جن ۴ ٤‏ ۱ ۰ 
() تیر الوصول ج ۳ ص £ \A‏ ۰ 
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سد ٥‏ وإعطاء كل ما دستحتى وفقاً لقو اعد الشربعة الي ر د 
فما في الأصل مصالح الناس وحقوقیم 3 ےرا 


مە ۵® . لا ڪور 
بعض . ولا بقال إن هذا من اب رر 
الأمر أن شرع لان اف ر ا 0 ا ی 
ر e‏ و : اص طلاحي e‏ 


على المغالطة لأن لفظ التشريع أصبح له معى 1 
ولس هو فى الحققة في الرال الي ذکرآاها من حديد 
الأحور أو اعات الممل إر ما نه ذئك "من ٠‏ التقندات إلا 
تطة) لقواعد اله عة وتنقيذ لأحكامها من بإب السياسة 
الف عة وما أجازه الشارع لولي الأمر تحقبقا لإقامة المسدل 
بين الناس . وتسمبة الناس له تشربعا لا حجعله منوعا سواء 
أ كانت هذه اللسمنة صححة ام خاطئة »> فالعيرة يما ردل 
عله اللفظ وح الإسلام فيه . 

: مصطلحات ر تصنىفات جديدة‎ (r) 


إن من الأحوال التي يقم فبا الالتباس والخطأً استعال 
ألفاظطل اصطلاحة حدددة ا تصنىف الإشاء IO OILEY‏ 

فإن استمال الألفاظ والمصطلحات الجديدة لد عر إل 
نتائج خطيرة ويؤدي إلى انحراف وإلى إدخال مفاهم غربا 
وقد يكون جرد اصطلاح في التسمية ولا مانع منه مطلة) نيهذ 
الحالة؛ کا لو حمعنا أحکام الز واج والطلاف‌والنفقة والوصة والمراث 
في باب واحد وم مناه الأحوال الشخصة أو أحكام الأسرة 
أو جمعنا الأحكام المنعلقة بعلاقات الدولة الإسلامة بغبرها م 
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الد رل تحت عنوان العلاقات الخارجة أو القانون الدولى دون 
أن نھر شيا من تلك الأحكام فاننا لا نكونبذلك قد أحدثنا 

ل أو r.‏ ف أحکام الإسلام ومفاهىمه . ومثل هذه 
اإطلحات استحدثت في العصور الإسلاممة السابقة وكثر من 
بمطلحات الفقہاء قد نشأت في عصر متأخر عنصدر الإسلام. 
رمم ذلك کله فإن هذه العملبة قد لا تكون مبرأة من السوب 
الآ فات فان فصل بعض المسائل عن غبرها ووضعمہا تحت 
عنوان خاص فد دؤدي إلى انقطاع صلتہا بغر ها أو إلى إخفاء 
هذه الصا التى قد ر مقصودة في ذاتما . ومثال ذلك لفظ 
اچاد : آصادف هذه الكلمة فى نصوص الكتاب 

اة وأرق اها مستحدثة فى العصر العمامى سي مذا المعنى الدي 
استعملت فىه والافظ المستعملفي القرآن والحديث هو الامان. 
وقد استعمل لفظ العقبدة أجبال من أَنْة المسلمين وعامائم بمعنى 
الأفكار الأساسة التي بجبعلى المؤمن بالدين أن يصدقما ويقبلما 
أي يعتقدها . واستعهال السلف من العاماء والأة دلبل على 
الجواز ومعم ذلك فإن هذا الاستعال بتضمن فصل المنصر 
العقلى الذى هو مضمون العقبدة عن العنصر النفسي مع أرت 
كلها موع في لفظ الابمان المستعمل في القرآن والحديث . 
وكذلك جع أبحاث العقيدة فى عل سمي عام الكلام يتضمن 
تخصص الأحاث العقلىة من العقىدة وإفرادها دون الجانب 
القلي أو النفسي الذي أفرد له عل آخر . إن جمم أصول 
الإبمان ومسائل الاعتقاد في باب واحد تحت امم العقبدة عمل 


Yo 


ح۷ بد“ ن الاعتقاد 
محیح سلع واستحداث ر | ن یه ست نطو 
بوا ولا بغر مغه شیا ۳ اا ,لکنه د ي 
ر ی اا ,ية الشامل 
بتمسزها من غيرها و الک الو Eb‏ 
- 2 رلة ‏ اكا ف 
فى الوقت نفسه على ٠‏ اا 
کد ا e‏ أنفسى 
الي حيط بيا لفظ ا ي 1 ۴ |= 
ا القلب وعل انفصال : 
القلي او الافخل خطورة 
هنالك حال ثانيه آ إدخال فاه حد یدمه 


مل شا أو د 1 


عقندة °“ ومن ٠ ٠‏ ا ي ع تیل 
نت نا 
ا ى أجواء ا معملة راقتر هع ونظربات 
فإذا | اما ت نمبر عن نظام الإسلام ومقاھىمه 
ا د اا al,‏ - 

تتعرض - ادا ٣‏ زتصف 
E‏ سقاں دڙك بوصو ح re‏ ۰ 

من أمثلة هذه التعاير التى دخلت في لفننا ونقلناها من 

ت الأحنبة ونقلنا معا ضمت النظبرة التي حملا ا 
U‏ وىتعلمپا صغارتا في المدارس منذ السنين الأولى “> قوم 
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ثا أن الطبيعة أعطت سورية مناخا صالا ومنحت سراح 
أمطارا كثيرة » أو قولمم على سصبيل المجاز قيعا لذلك غضبت 
الطبيمة فبخلت بالأمطار وحر كت أمواج البحر ... ان هذ. 
النمابير ولبدة نظرة القرن الثامن عشر في أوربا حين أحاوا 
الطببعة محل الله فأ وها وأنكروا وجوذ افشوهي نظرةإلحادية 
راضحة وترديد هذه التعابير على مسمع المبتدئين هو تلقينضمنى 
لنظرية الإلحاد واشاعتما بين الناس إشاعه لا شعورية . ومزهذا 
قبل أيضا استمال أوصاف البطوة والدبوغ . والمبقرية 
لأنبباء"".ولست أريد من هذا نفي هذه الصفات عن الأنباء 
ولکنني أرى أن كثرة تردیدها والاکتفاء ہا إحلال لمفهوم 
البطوله والنبوغ والعبقرية حل مفموم الوحي والنبوة مم أن 
النبوة أسمى بكثير وأرقى طبيعة ونوعاً من النبوغ والبطولة 
والصسقرية وان كانت لا تنافما بل قد تندرج هذه الصفات 
فبما فان هذه الصفات قد يتميز بها أفراد من البشر من حوم 
نالتا کک الدکاء ولکنہا على كل حال صفات دشرية 
عادية > أما مفموم النبوة مني على اتصال انسان اختاره اف 
من البشر اتصالا لا نعرف كىفىته وكنه بالقدرة الإلهة . 


) حدثني الأستاذ العقاد رحه الله مناسبة تسمته كتابه ( عبقرية مد‎ )١( 
ص ) فقال : اعترص بعضمم على هذه التسمية وأا لم أقصد بها في‎ ( 
النبوة أو القول بأن النبوة عبقرية ولكنيقصدت اننا لو تركناالوحي‎ 
والنبوة من حياة مد ( ص ) جانا لوجدتاه يتصف بالعبقرية التي‎ 
. نستطيع أن نثبت وجودها في حباته للناس جما‎ 


ا 


يان جديدة ! 


وها اقاب اها اجان فا ل 
بعض الاحتفالات بامم افله والوطن أو باسم الله والشعب أو 
بامم ا وال د ار رن سال أقسم الله والوطن أو 
أقسم بالل وبالشرف ار القوتة أو شنا فلان أو بحباء 
. إن هذه التعابعر مندثقة في الاصل وف المتئة 
تاله هذة القم (الوطن؛ الشعب 
بلغ د التقديس 


الذي تبداً به 


أولادي 5-a‏ 
الأوربىة الى جاءتنا متها عن 


القوممة ° ... ) أو تمظمما تىظيا 
اد . فی حین أن الإسلام ری 


ووضمہا مع قله ف مستوی ر 
فى ذلك كله اتحاهاً رو » فالإيان باه هو القيمة الملياا لطلقة 
التي لا تدانىما قبمة وكل ما سواه من القم الحبوبة أو المزيزة 
أو المعظمة فرعمة وثانوية بالنسبة إله مہا بلغت منزلتما فلا 
وز أن تقرن معه : 

وا و ذلك أضا اک لفظ الاعان ف غير مال 
العقمدة على سيبل التو سح والتحور کقول القائل اومن االرےں: 
أر بالقومىة أو بالشعب . فان 'هنة الكلمة وإبث كان متاه 
اللغوي التصديق بوج عاء قد خصصت للتصديى بالعقائد 
الدينىة الا فتغول أؤمن بالل واليوم الآخر والنبوإت » 
فاستما نما ف هن الى اطن الأخرى منبثى عن تلك النظرة الي 
مر حناها والتي تنطوي على تأله تلك القم واقامة أصنامجديد: 
ف هذا الممروالتخنير السلع "الذي يتسجم مع:النظرة:الإسلاميا 


۷۸ 


هو أن تقول اومن الله وأحب وطني الق بالشءب وتيك 


اتان حالتان ذكرناما الحالة الأولى تكون فما الألفاظ 
اصطلاحا جديداً فحسب ولا يتضمن أي فكرة جديدة ٤‏ 
فىجوز Jet AR ky EI‏ الشخصة مم ما 
أوردتاه من ملاحظات على ذلك . والالة الثانية هى أن 
بكون نى استممال الألفاظ والتمابير الجديدة أو المنقولة إدخالاً 
فاه حدندة وانطواء على نظرات اق حتلفة تصل 
إلى حد الاشعزاف الأسامى عن الاتجاه الأصل“. 


وهنالك حالة ثالثة هى أدق هذه الأحوال وأخطرها › 
وهي نقل الفاهم والأفكار من مذهب إلى مذهب ومن نظام 
إلى نظام ؛ فلكل مذهب ديني أو اجتاعي كالإسلام والمسحبة 
رالشوعبة والديقراطمة تصنىف للمفاهم والقم “ ویقابل كل 
واحد منہا تعہیر يدل عله ومصطلح لغوي فده » ولدلك 
فأنت مضطر حبنا تريد أن تنةل المفاهم والأحكام الإسلامية 
إلى أصحاب المذاهب الأخرى وإلى الذين عاشوا في بيئة تلك 
لأنظمة والمذاهب ول يعرفوا إلا مفاهىمما وتصنيفاتما أت 
استعمل ألفاظمم ومضطلخاتيم لتنةل إلنم مفاهم الإسلام 


TT 


شك أن في مببذه المملبة بخطرا .إذا قم بهار أاسرلا 


۹ 


ایی و 


علكون الوعي‌الكافي والقدرة على فب المذهب وتصور العقلمتين 
والوقوف فى الموقفين . 

ومثال ذلك لر أردا في بيئة السوفييت الشيوعية أو ني 
البيثة الأمريكة الدبقراطبة أن ننقل إليهم مفاهم الإسلام 
ونظراته فی الحباة محبث نجعلېم بتصورون نظامه وأحکای 
وفلسفته فلا مکنا بادیء الأمر أن نستعمل تصنيفنا الفقبي 
امروف للأحكام إلى عبادات ومعاملات وتقسيمنا المماملات 
إلى أبرابها المعروفة وتصنمفات عاماء الكلام والعقيدة ونخاطب 
ہا أاس] لمم مصطلحات أخرى وتصنيف آخر اللوجود والقم 
وللاعال الشرية وللأنظمة الاج7اعة فىنىغي أن نف 
تصنىفاتیم وتقسماتم ومقولاتم ومفاهىمېم ٤“‏ ثم نحاول عن 
طریتی فېمهم هذا وعلى أساوبم أن ننقل إلبهم مفاهم النظا 
الإسلامي “ وقد يؤدي ذلك إلى تجزئة المفهوم إلى مفمومين 
أو دمج المغومين في مفموم واحد وكأننا نحاول بذلك أن 
نصب الإسلام في فوالب جديدة دون أن نغير مادته . 

الدموقراطة والاشترا كمة : 

لش الظا ولا الخطر الكسبر فى هذه المملية وإنغا الحطر ٠‏ 
الكر أن نأتي إلى مذهب معروف كالاشارا كبة .سواء فصدة 
ما لسمه امار كسبون بالاشتراكىة العلمبة على حد تعبيرم ٠‏ 
أو قصدةا مذهباً بعسنه من المذاهب الاشةراكية الحددة أو إلى 
الدعقراطة اعتمارها مذهب] شاملا لذ فلفتة مم نزعم أن تلك 


A * 


بأفكار ومفاهم عن 8 فته وذظرته ٤‏ کشر 
الإسلا وود تنعارض * 
9 ا اطة ببنبة على فكرة آسا ي هي أن الفرد 
نقاطہا . فالديقر ا 
الأسل في الدولة وهي إا 2 حري 
P۳‏ فی فمالبته الاقتصادية ا الخلقىة أ 
مطلقة ف تصرفاته : او 
الفكرية »> والدوله مہمتما مقصورة على تنسيى حربات الأفرار 
حت لا تتصادم . . إن هذه الفلسفة تلف عن نظرة السلا 
اختلاف) كيرا ٤“‏ فهي تؤدي إلى المساواة بين الإيان والإلحار 
فی جال الك وبين الاباحبة والتقىد في جال السلوك | 
وبين ال أسمالىة الترفة الطاعىة والتقممد اا المجاعة . 
والإسلام لا يقبل القسوية بين هده الاتجاهات: ولا > نح الم ا 
اإطلقة الي تۇدي ا الباطل والرددلة والظل . 


وختلف الإسلام كذلك عن الديقراطبة في نقطة أخرى ٠‏ 
أساسبة : ذلك أن الشعب في الإسلام وان کانت مملى '٘ 
را ر »> وكان الناس فىه على اختلافم ٠‏ 
متساوين أمام ا جى وكانت الشورى ومسؤولة الحا هي 
الأساس ٤‏ الح لکنا مرجم اأنہائي هو الله‌وحده وهو مصار | 
اللطة وإرادته المنحلىة في القرآن كتابه الغزل هي الحاكة؛ 


۸۲ 


أما الدقراطمة TOL‏ ِ 
a ٠ ¢ 1 |‏ الساطة وإرادته مطلقة 
رهي الحك النهائي . نعم أا او 
ا ل إذا أريد بمصدر الساطة أ 
لرجم ني تفويض السلطة إلى الحا وا 
2 لجاک وان اا 
اکس من نقسه ولا ٤ id‏ بلسل الساطة 
فتلك نظرة |١‏ د بک ارا را عن آل ضاف : 
ه٥‏ لإسلام کزلاک (۱) وان ۴ 
بن أفراد الشعب حكاما ولكن الحكم الفساصل 
وقكوسق عاق الاختلاف وسراز 
لآرجسح وسار الم ١‏ : ف ومزان 
ك انما هو کتاب الله الد 
ورسم الطريتى لأن اله هي اي ات ااي نسدد لمم 
“ ا هسه 
ولکن الناس 4= ولاك ١‏ 1 یخطی؛ و ويضل و تدي 
ا لجاک » ولکل : ي أفراد الشمب عامة هم الرقباء عى 
ک » ولكل فرد منهم بالنسبة إلى الحا الأمر إلعرو 
والنبى عن المنكر J E ١‏ هر العروف 
ولس لجاک ا الحتى والوقوف أمام الظلمٍ , 
بل امرحم 4 ارجح في سر مىادیء القرآن وفېمنصوصه 
۰ 7 ذلك المكاء الختضورت ااه ال عا درد 
e‏ الوظفين منم أو الرسمیین وقد دد ا ر 
مغالطة امخوارح حین تالا لا کم إلا لا حم ر للقرآن 
جیا بام أنه لاید للق ر آن من‌ترحمان وإنغانطى عنه الرحال'" 
ای انه لا بد ن إنسات یارس الحم دلا کے ریا 
مراقة الناس فمذا الجا > ومن اناس فمو 


الام لرن اقا اد إعبرنا الدجقر 
ڌا هو راي آهل ل ي ا ر الول عند ابن تیمية ) م ۸ 
)+( البلاغة عن کا١‏ : 


قاق 


فاع بذاته فلىس لنا أن نقول انا من الإسلام أو آن اعلام 
يقبلما ويستسيغما ويتضمنها إذ ها مهي _ ي صو 
وجذورها وفلفتم) ونتائج تطبر قهاء و إدا نظرغ الا 
على أنها إتجاء يحارب الفردية والإستبداد والإستشار وارتر, 
ويسعی تي سيبل مصلحة مره الشعب ویشنر که فی الج 3 
مراقبة لكام وسۇالهم عن امام وحاساجم عليه > لإ 
ذو نزعة ديقراطة بچ المعنى بلا جدال أو أن لاہ ۴ 
دعقر اطیته ااس به اي ذظامه الدي عنم استددار ال 
واست سار م ويعكن الشعب من مرافتمہ و حاسہتمم ٣‏ 
الات اص ۽ 


ومثال آخر من هذا الىاب ا ھت“ 
استعال ا فى الا «شتراكية ققد ر 

8 2 7 دسجت فد | 
لد لة على ما في الإسلام من عدالة شام لأفرار اتمم اتشر 
فة من الناس دور غيرم . وكان هذا الاستعال مون 
خلاف سد رد ہیں اجيزين والمانعين ۰ وما قلناء ع 
الديقراطية ينطبى على الإشترأكة فإدا فممنا من الإشتراكة ٠‏ 
مذها ساملا لەفلسفتە و مفاهمه ونظامه الإقتصادى كالشرعا 
التي هي أحد أشكال الإشتراكة فإن الاملارش 
والاشتراكية شىء آخر ولا بمكن أن يقال بهذا المنى ل 
الاشتراكية من الإسلام انپا ف هذه الجال مذهبان نلان 
لکل تپا ماده وا سسة ۴ رلک للاشترا کة بی 


A 


وقد أصبح رائجاً متدرا في العالل وهو اشراك جميسم 
أفراد الشعب في اناف ع والمضالح وعدم استتار فثة من 
اناس النفعة وتدخل الدولة في تقد الفعالبات الإفتصادية 
یدرد حقوی اللكة وثمارها- تقبمداً بؤدي إلى المدالة 
ف زی الثروه وإلى تكافۇ الفرص بين الناس ميث 
دون على مستوی من الحا يۇمن هم الجاحات الإنسانبة 
إلادة والمنوية . هذا هر المنى الشامل لأنواح الاشترا كيات 

الوت اسالا في الرصول إلى هذه الأهداف . 
اكىة بهذا العنى لست مذها كاملا إا مي إتجاه نشا 


وان 


والإسار £ 
٣‏ مقابلة طغان الراسمالىة ف اورا ا اصحاب رووس 
بالمذهب الخو ف الإقتصاد الدي بعطي 


الأمر ال زتىحة الألخف 


للأفراد الحرية المطلقة فی الحال الإقتصادي ول سمح لدو لة أن 


ندخل ولو أدّی ذلك إلى طغبان طبقة علىطبقة أو إلى نشوء 
محرومة . والاشةراكية بهذا المعنى لا منافاة بينها 
على طریقته الخاصة يتجه في 
النفع وإقامة المدالة وإنصاف 
في فمالیات الأفراد الاقتصادية 
السرورة أو المصلحة العامة 


به وطربقته الخاصة به في 


وبان الاسلام بل إن الاسلام 
هذا الاتحاة المؤدي إلى تعمم 
الناس بل يز تدخل الدولة 

وغار الاقتصادية إذا اقتضت 
ذلك ٠‏ . نعم إن للإسلام أساو 


)١(‏ راجع كتابنا ( الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية ) حيث د 
نفصبلاً لمذا الموضوع . 


\o 
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التنظم الإقتصادى ,لکا ادا E E‏ اذاهب صنفەن سدم 
مني على مصلحة الفرد وحرته ا وهو المذهب الفردي 
والآخر مبنى على مصلحة الماعة أو المحتمعم كله وهو المذهب 
الجاعي أو الإجتاعي فالإسلام مع مراعاة التوفيق بين مصلىة 
الفرد والماعة هو اقرب إلى الصنف الثاني . وھدا الإتحاہ 
تدل عليه في اللغات الأوربية كلمة اءنادذءهS‏ وتر جت 
الدقىقة إلى العربة الاجتاعية ولكنما ترجمت ف أوائل هن 
العصر بالإشتراكىة وهي ترجمة صالمة أرضا لل 
مادة ( ش ر ك ) وتفضسد المعنى المقصود 
المحتمعم المنافع والفوائد وهي المادة الي منہا الش رک والإشترالو 
كالإمامبة والمالكىة . إن القول بأن الإسلام ا i‏ 
الإتجاه الدي اصطلح على تسميته بالإتجاء الإشترا کي معناه ف 
عرف الناس العام إن الإسلام يؤيد الظلم الرأسمالى والإستئار 
والطغيان . ذلك أن قوام ef“‏ 
الاساسي جواز تدخل الدولة فى 


ما مشتَقة ر. 


تقبيد فعالبة الأفرادالإقتصادب 
وتقيد اللكية وما ينتج عنما من حقوق لمصلحة الجتمم منیا 
الظلم وإنصافا الناس وإشاعة للرحمة والخير بين الناس هذا هو 
الصمم من جوهر الإشتراكبة وما وراء ذلك من التفصل 
کالتامے او غيره أمور مختلف علا بين أصحاب هذا الإتحاه. 
والإسلام ‏ قلنا يقول بالتدخل ومنذلك منم الدولة للاحتكار 
وإلزامہا تحار الأقو ات أن يعوا دسعر عادل أإء الجاف 


۸٦ 


ھں ` 


وجوهرها وعنصرها 


ت وف س ا ود e‏ 


من استراك أفرار ا 


اغفا ن أموال الأغشاء مال؟ غير الزكاة إذا كانت الدولة 
ی حال حرب سا سوازة اسان أو کان في الناس 
فقراء ول تکفم الزكاة أو غر ذلك من الحاحات . وقد أتينا 
اھ 9 انت معروفة وها ذکر ني کتب الفقا؛ 
لایر ایی مورا طلی ولا حصورا فما وإنا هي للتمثيل 
فقط ولببان أن الإسلام بقول بتدخل أولى الأمر أي الدولة 
لإحقاى الجتى بل للرحة بالضعفاء ولو كان ذلك فوى العمدل 
واكثر من العدل . ولا تتصور حال من الاحوال ار تۇدي 
احکم الاسلام الى موت فريتق من الناس جوعا او وقوعمم 
فريسة للبؤس والفقر والمرض ض وتنعم فردی خر من الناس في 
الوقت نفسه اللاد والطسىات والكالىات لار هذا الف 
داف الاسلام الاق ف الکتاب ا فی مثل قول 
الرسول ا ١‏ المسامون كالجسد الواحد إدا اشتکیى منه عضو 
تداعی له سائر الجسد بالسمر والمى » وقوله « ان قومار كوا 
ينه فاقتسموا فصار لکل رجل منم موضع فنقر رجل 
٣‏ مضه باس فقالوا له ما تصنع قال هو مكاني أصنعفي 
سمت فان اخذوا على رده جا ونوا وان كوه هلك 
دملکوا , وقوله أيضا « ان الاشاعرة كانوا اذا أعحلوا أو 
قروا جمعوا ما عندم واقسمو. ون السوية فيم مني وأ 
دحدیت ( من کان ممه فضسلل غر .٠‏ الخ ) المتقدم 
1 “2 المعاوم الات ان نظام الاسلام لا يقىل انںکون 
متمم من وت جوع) | و بحتاج مېا یکن دینه اذا کارت 


AY 


إا ا اشدون خصصوت ب بدت 
ابعا لدولته د ا لابين غير المسين کا كاو 
ا 
حاجة الفقراء ملا ا ج يل اخلاقىة با 
“ پا إلا تحاه Cle La‏ ومواعظط اخلافيه بل فصل 
وم یہی : کیت فیا ا 
فقباء احکاما تنفد be‏ ا الحكام ریاد ا ۴ 
ا وات مفرقة تي كتب الفقه تي آبراب عديدة کا 
بها فى القواعد العامة . وألصقما بوضوعنا الضرر بزال رلا 
رر ولا ضرار “ ويتحمل الصرر الخاص لاحل دفع الضرر 
العام »> ومثلوا ها بوجوب نقص الحائط المملوك الدي مال لى 
طربتى عامة دفعا للضرر العام . ومن هذا الباب حواز الحر 
على الباللغ الماقل الجر في ثلاثة مواضع عند أبي حنفة الى 
عند الصاحان دفعاً للصرر العام ٠١‏ ولىس الححر الا تقد 
حرية امحجور عليه في أمور هي في الأصل من حقه شرعادضفا ٠‏ 
ربد هب ان تمه ال اسل من هذا ف سنج من کون بعض ) 
لصناعات کالطب والنجارة ضروري) جواز إحار اصحاا | 
اا 3 1 
والحتصين بها على العمل إذا امتنعوا وكار الناس احا ال 
سناعتېم وبعطون اجر الئل ""' , 
)١(‏ راحم القواعد | Yay rT‏ 
اج اقواعد المامة في كتاب الاشاه والنطائر لان جمد ١‏ 
ناهد الضر ر بزال = 
vi‏ 
۴١‏ ) داجع كتابنا ( الدرلة رطام المسبة عند أبن ية ) بم ) 
می بالارلسبة Socialisation du travail‏ 


A۸ 


pem 
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ومع کل ما ذ كرتا من و جود نزعة توافق الدعةراطة 
والاشتراكة فى الاسلام فاننا لا تری أن نجعل هذه الشعارارت 
البارزة في حیاتنا وهذه المناوين هي عناو بن وا ودو لتا 
اثتی نلخص با نہضتنا ونصف با حضارتنا لاا حینئذتكون 
عناو بن A‏ وتلخ ما وها اد لت تشر الى بعص صفات 
المضارة الاسلامىة وتهمل صفات ومقومات أخرى أم منہادل 
رى إن فى الإستمرار في هذه الحطة خطراً على الإسلام لما في 
ذلك من إحداث اأتماس بین مفاهی الإسلام ومفاهیى مذاهب 
أخرى تختلف عنه اختلافا اساسا . 
tar huy‏ وا و 
الاقتصادية ني كل باك وي کل حضارة اسا ا 
نلك المحضار: وتقوم علبما ولیست ه هده الان ا ت 
ساسا أو اقتصادا لتلك الفلسفة وتلك الحضارة . فاتخاذ 
الاشتراكية عنوانأ لحضارة وصفة بارزة ميزة لدولة مبني 
على فلسفة تعتبر الانتاج حور الحياة والمادة أصل الوجود 
لبس العلم والعقل إلا خادمين للانناج وتحسين مستوى الحياءة 
ولیس الفرد الإنساني إلا حزءاً من هذه ال له الضخمة 
هي الجتمع مثلا في الدولة مخضم لأوامرها ویىقی حت فی 
وتر ومسکنه وف يسع من أخبار او تقراً من 
ا حت رفابت ا الشديدة > إن وراء هذه 
عةاند انبثقت هي عنما ومفاهم ونظرات في الحىاة 


0 


۸۹ 


: ذلك فاننا حين نجعل هذه 

۴ ر فر وع بال “.۰ 

نصا با ابال ا ا 4 E‏ ,دما على مسامع 
الشعارات عنوانا وحيدا لنهضتنا و ا بتلك 

انما نما ضنا أننا ندين بتلك العقاند و 

امور ! نعلن Ew‏ 3 تخا عن 

ظط ات ,الغاهم فى الحناة واننا بنسجه د a‏ 
النظطرات والمغاهم في TT RE ٠‏ 
مفاهىمنا وعقائدةا ونظرتنا الى الحياة المستمد ا ن أن 
الحضاري او على الأقل ننفلها ومام تزيم الثروة وما 
نتخذ من التشريعات ما كفل العداله ي لوريح و 

. ۰ اه م 

بکفل حیاة الماجزین عن کسب ما یکفیہم ری س ل 
عنوان نېضتنا الأول وصفتما لازز هي ا 2 ا 
الناس الى أت بجعلوا هدفم الأول في الحياة رفع مستوى 
الحا المادية وتحسين المعيشة دون أن يكون لرفع مستوى 
الأخلاق وللقيم الخلقبة والروحبة أي مكار في حماتهم وفي 
نظامم فنترك بذلك الفراغ لشتى العقائد الالحادية والمذاهب 
المادية والاباحبة . إن ثورة الاسلام الاجتاعمة شاملة تيدأ منعقءد: 
الاعان يالله والمساواة رین الناس اشا ا من أصل وأاحل وم 
عباده وتنس عن هده المقىدة ومعانسما تورة احجاعبة غاا 
إفامة العدالة بين الناس وتحقيقها من الناحىة الاقتصادية محسث 
لا يعيش فريتى في البذخح والتدف وآخرور فى الشقاء 
والحرمان بل تأخذ الدولة من أموال الأغشاء ما تسد بهحاحة 


افقراء والماجزين عن الكسب فللناس حقوق في امال ول 
کان خاصا , 


۹ ° 


هذه اشتراكية ليست غايتها المال وتوزيعه انها فرع 
لمورة روحية خلقية هدفها ارضاء اله بتحقيق المدل بين 
عباده والاحسان إليهم في نظام خاص فهي مسبوقة ومقتر نة 
بدعوة خلقية روحية . إنها إذن لا تصلح أن تكون العنوان 
الشامل المعر عن نظام الاسلام ودولته وحضارته ولکن فی 
الاسلام من جة آغری عا ابيا وعقق العاف الروك 
منبا. إن الميم في كل هذا أن تحفظ للاسلام خصائصه وذاتيته 
عیث لا یلتبس بغیره وان نعرف بعد ذلك کف ننقل 
لآخرن بحسب مفاهممم الشائعة ونيز ما بينه وبين المذاهب 
الأخرى من موافقات ومفارقات . 


شخ المغاهي 

إن عملىة تصحبح المفاهى اللشوهة استمرت ي جع 
العصور الإسلامبة فكان كل تشوبه للحباة الإسلامية أو للفاهم 
الإسلامية يصاحبه وبقابله أو يتبعه تصحيح يعد الأمر إلى 
نصابه . فكان حماة العقدة الإسلامة من العلماء في كل عصر 
بردون المفاهم الدخبلة والأفكار المدسوسة والانحرافات 
الحادثة . وألفت مؤلفات كشرة فى مختلف العصور لبان البدع 
الستحدثة في الدن وانكارها والرد علبها . وقد قسموا الأمور 
المستحدثة أو المبتدعة إلى أقسام فأما ما كان منما متعلقاً 
إلمادات كأنواع الأطعمةوالأشربة والألسة وأسالىب العمران 
دم إلى ذلك فليست من باب البدع المنكرة في شيء اللهم إلا 


۹۱ 


: رة کآ لات الحرا‎ - A: 
:ری ما تتحدد زد كاله وانواعه ي‎ a و‎ 
ِ > = س وکا‎ 3% 
ل ای فذا لا بطلی عليه لظ البدعة المعنى‎ 
شتی مرافی ا د بے بای ی صد وستوجب شکر اف‎ 
سک زرك ما عمد ولسو لله‎ : 
e ا لمذموء بل هو على‎ 
لا فه من الخر لني البشي. ومن المتحدثات المبتدعه تا‎ 
بام المقىدة وهو أخطرها را واسواها نتسجة وهذا النوع‎ 
لا روتے فى رأنا على المقمده المعنى الضنتى هذه الكلمة کج‎ 
کان بفہم منا بل بتناول جيع الأفكار والاتجاهات الأساسي‎ 
والمىادىء العامة لللإسلام ومفاھىمه ف ال 1فای ا جاه‎ 
والنوع الغا نتان المستحدثات‌المنتدعة تعلى بالمىادات والقاعدة‎ 
فى العبادات انها توقيفية أي بوقف فيما عند النص لا يزاد فيم‎ 
. ولا بنقص‎ 


إن هذا التصحح کان حجري ی کل عصر على رد العلماء 


ّ 


وأمة الإسلام الذي كانوا يتنبهون للإنحرافات الاخ أ 


الطاردة وقد تکثر هذه الاغغرافات والتشوہات ی بعص 
العصور فىقىض الله لدلك من المجددين من دضطلءون 0 


هذا التجديد برد الدخبل وتصحح الأفكار وتقوع الإعرج] | 
وإعادة العقائد والمفاهم إلى أصلہا من الكتاب وال ١‏ 


۹۲ 


والذي تفم رض جامعتا ۰١(‏ رفاته وهو من أ ظم العقول 
الإسلامية الي برزت ق تاریخ الإسلام وکان متعدد نواحي 
الحہاد وام صفحات حہاده مله ف صد اشحات والإنحرافات 
عن الإسلام وعقائده أمام العقلية البوتانية والإتجاهات الباطنة 
وتصحيحه للمفاهم وإعادع ا إلى أصلما من الكتاب والسنة 
والإستعانة بهم الجبل الأول من الصحابة سواء فى مسدار_ 
الفقه أو العقائد أو المىادات . 

نحن النوم اشد ما نکون حاحة إلى هذا التصحح سواء 
أ كان يتناول الجوانب التي تأثرنا فيما بالفكر الأوربي أم التي 
تارا فسا بعقلية الشرى في العصر الماضي والتي هي مزيج من 
العقلبة أل سلامنة واليقلة الموتانىة والفارسىة واههندية وغبرها 
اق لإسلام “ ذلك امريج الذي تردى في أشكال ضبقت 
جامدة حتلطة مضطربة . نحن فى حاجة إلى بعث لأصول 
الإسلام وان عودة إلى عضاكفرء الأول وإلی ما فېمته أجیال 
من العلماء من الفهوم الصحبحة في كل عصر ولا سا فهم الحبل 
الأول من الصحابة الذى حفظت لنا كتب الحديث والفقه 
اشيء الكثير منه لنم في ضوما وني ظروف مشكلاتنا 
القاعة تصوص الكتاب والسنة . نحن فى حاجة إلى أن تبني 
تفكيرنا من جديد ونتخلى عن كثير من الأفكار التي ظنناها من 
المڌیبات و اسا ها وربنا علىہا في تعلمنا الابتدائي 
والثانوي والجامعي سواء فى حماقنا الفكرية أو السباسبة أو 
الاقنصادية انيا عملية ضخمة ولكنماضرورية وجذرية أساسبة. 
وحياتنا ومساهتنا الفعالة فى مدان الحضارة الإنسانىة متوففة 

. بقع قبر ان تيمية رحمه الل بين مباني جامعة دمشق‎ )١( 

۹۳ 


اه و اما مذاهب عديدة وي کل مه 
. فالشرية البوم م“ 7 
اي ر المت بترن مجافب من الناطل > قي كل منم 
عاسن ومساوی»ء و يصلحٍِ r r‏ 
الإنسانة حل اساسا مو دا دوا . ي 
ا أن بحجمع بين الرقي المادي والخلقي الروحي ي نامت 
وانسجام وأن قم للتشربع الظاهري a‏ 
أسا نى النفس والضمير وان يجعل لاروح التي تدب وتنمى 
فعا لاتا ندا مادنا واقعا ويفسح للفرد الجال أن برقى ماديا 
وروحبا ولكن في إطار اجةاعي غير اسقبدادي أو تحكمي 
قسري وحمل الحساة وحدة لا تتجزاً تتصل جوانبما المتعددة 
من السساسة والاقتصاد إلى الأخلاق والعبادة ومن العقدة إلى 
التسريم وتنسجم جبعا في هذه الوحدة الحىوبة مغر تداخل 
ولا التباس . وإذا كانت المذاهب الختلفة من دينىة واجاعة 
برمي كل منها إلى هدف حوي هام كالعدالة الاجتاعبة أو 
لميا الوس أو حرية الفرد الإنساني فإن الإسلام جم هذه 
الاهداف جمعما ونسقما واقام التوازن فما بنا وربطہا جما 
بقوة محجمعما وهي الله الخالى ٠‏ 

و إن من واجب مسين - عامامم ومىقفمم ومۇسسام 
العامة أن دعملوا على تھ حح المفاهم و إراز الإسلام ف صورنه 
الصافبة حت بقف بقوة أمام الأنظمة القاية البوم في العا 
وحت يتكون وعي إسلامي حمل رسالة الإسلام فبحمل إل 
الإنسانبة السعادة والسلام وهذا ما سنعالج محثه ني الفصل 
التساان . 


۹4 


ا 


ی اکا الملاد الإسلامىة ٤‏ هذه الحقة من الزمن موقغا 
Un‏ وتواحه فی حباعا مشکلة أ سأسىة تقتصي الحل ٤‏ 
زرك أا غ حت هن اترو من الاستيار واخقور 
Ff 1‏ السسامي لازت كذلك مرحلة التحرر 

ا ات في تطورها هذا مرحله حدنده 


عبد اطاط کد 
مرحلة البناء ھی عناصر هذا البناء وما شكله وما 
هي مر 
ود ته وتخططه؟ رام المضارة الت بحب أن تقيمما و ولا 
ا الفراع الجادت من اهار اھکل القدے من جېۀ؛ و وامسکل 
لى فرضه المستعمر عليمأ م ان عتا لأرذا ؟ إن مرحة 
شط المراحل 


الوعي الذاتي ومرحلة النناء والإبداع هي من 
ان تر بها الأمم وأدقما > وهى المرحلة التي تر با بلادة 
لمرسة کا تر با سائر الشعوب الإسلاممة : 

إن ذه المشكلة ارخا طوبلا لن نتحدث عزه )› وکن ١‏ 
د لنامن استعراض الفصل الأخير من قصتها > والالمام بالعهد 
)١(‏ آلفي هذا البح في قاع امحاضرات في الأزهر . 


۹0 


الذي سبق مرحل الوعي هذه حتی نستطیع فہمما فېماصحبحاً 
والسير في توجيما على بصارة وهدى . 


عد الانطاط 


لقد سبتى النقاءتا بالحضارة الأوربة فى العصر الجديث عبد 
تشوهت فه صورة الإسلام وتغبرتمعاله وقلىت مه وضقت 
مفاھىمە راي تطسةه إن الإسلام الدي عر وراه ٤‏ کې ده 
الأول الزاهر : قر فعالة محررة للإنسان من الخرافة والوثنة 
ومن الظلم والاستبداد » قفزت به الى صعد حديد للانسانىة › 
وأفق واسم للحضارة التقت عله سُعوب وعىقر يات › فأقامت 
مماهد العم ومعالم للعدالة > وفسحت النفس مدارج السو 
والارقاء في إطار دولة٤الراعي‏ فما والرعبة يعتبرون أنفسم 
عماداً له » يرون بینهم بمعروف ویتشاورون » لکل منم 
حقوقه وعلبه واجباته . إن هذا الإسلام انقلب الى جدل 
كلامية في العقيدة » وتفكير خرافى فى النظر الى الكون ؛ 
وعبادة سلبية اعازالبة شكلبة »> وصوفية أعجمبة تمتزل الجا 
وتفر من معر كتا واستبداد في اليك » وركود ي الم" 
الاقنصادية ‏ وشكلية فقبة ونصوصية ضيقة بميدة عن ٠‏ 
الاسلامي الأول. فتعطل جباز الاسلام الفعال عن العمل ب 

e ey‏ المناصر “ د“ 
ما سابه من الشوائب › وما داخله من غربب 


لف ' 
أصابه من تەطىل سدب العقول القاصره والايدي ۰ 


تحسن الاستمال . 


۹1 


a.‏ ا دی ما العال الإسلامي-والمار 
ال ى في جملته - بنظام للتعلم متناسب ميو 

یا معہا یثبتہاني وضمما» 
ريدفعما الى الاستمرار على ما هي عليه بدلا من ان ييكون 
رلا لانقاذها . 

ری اذت طردقة التعليم قافة على الحفظ واستظمار 
الارات > فکان طالب العلل بحفظ عددا من المتون > أي من 
رر ص الموجزة فی کل علي ٤‏ لي عبارات مکتفا مرصوصا 
ر د اھ یپا + تم باعل ف سلوو اھ ال بي 

ر © » 
ر متدرجة في التفصيل والس . 
الادة الة »> فكان عل التوحم أو العقبدة الاسلامية 
u‏ ت ا امین حین 


تنظم ؛فکان تدرش ف لري اتعدت ١‏ 
عن أصوما من الكتاب والسنة من جهة وقاد ا لحياة من 
جا أغرى » وني جو مذهي ضبتى ٤وغدت‏ تلاك النصوص اي 
هي آراء الفقماء خلال اا وخاصة امتاخرة منهاأ هي 
أرجع النهائي للأحكام . 

وأما أصول الفقه فكان بقراً لا للاستعانة به على استنباط 
کم بل للاستظپار به فی تأسد الآ راء المذهبة الخلافية ' 


۹۲۷ الفكر الاسلامي = ۷ 


0 E 3 : . 


إللافة » وان بقراً في كتب عقيمة الأساليب بمنىتة دا 
. 5 ۳ ۳ ) ۾ ٠‏ 

اد ر قراف 
ی ا م ار ا کار التفا 
الىلاغىة والمسائل الفلسفىة › الت حشبت بها سر 
خلال العصور » وأخذ كل واحد منما لون الثقافة الغالبة على 
العصر الذي ظہر فىه المؤلف الذي كتبه . 


وأما الحددث فقد قلت العناية به٤‏ لان قراءته كانت للتهرك 
لا لاستنباط الأحكام »> بعد أن سد باب الاجتهاد . 


وأما علوم العربىة فقد أمل منما اللغة والأدب »> وما 
مفتاح الكتاب والسنة > وما تفهم نصوصها > وعني الناس 
بصناعة النحو لحاجتمم إلمما في الاستدلالات المذهسة فى الفقه 
والكلام » وعنوا بنوع من كتب البلاغة هي أبعد ما تكون 
عن تذوى البلاغة وأسالبما العربىة > ككتاب التلخص 
لقزويني وشروحه المعقدة الت هي أقرب إلى المنطتى والفلسفة 
منہا إلى الدوى الأدبي 

وأما فاق العلوم الأخرى ا 
نظرم ای آیات الله فی الکون 
الختلفة ٤‏ 


لتي فتحما القرآن للناسبتوحه 

والإنسان من العلوم الما 
“ تي ازدهرت بازدهار الحضارة الاسلامة فقد غطى 
٠۶‏ النسيان وأبمدها عنالأنظار بعد الناس عن معانيالفرآن. 


۹۸ 


- 


الناشطة التى كانت 


هذا و إن ما وصفت به عصر الاغطاط مڻن صفات > وما 
کته عن طرافق التعلم ومادته ٠‏ إا هو من قبل الک 
الغالى “ ولا نع هذا أنه ال عسي من الجصوي 
ب بهم ضوئة فبرة ومن أفراد م تقطع صاتهم بيابح 
الاسلامنه من بح 2 - : 
الاسلام لأسب > يستمدون منما الفهم الصحيح وروت عى 
البح القوم ٠‏ 

الالتقاء بالحضارة الغر يمه + عصر الاستعمأر : 
قال ال وة كان التقاؤنا حضارة الغرب 
€ عوجتما الاستعارية والحضارية بقاع 
قول المفكر الاسلامي الكير مالك بن 


الأرض . لد كنا 


أررباني حال الاستعداد للاستعار . 


فكان عصر الاستعهار الذي‌امتد في‌الملاد العريبة والإسلامية 


٠‏ عامة ٤‏ کا امد فى غبرها أيضاً مدة طوبلة ختلف من بلد إلى 


ما أهتد إل ا الأرضي المادي ( ولس حد شا الآّن 


عن ابجانب السبامي لمذا العصر وما أحدثه الاستعار من بقظة 
سماسة 


به ولورات سعسمة انتہت ٤‏ اکر هده الہلدارت إلى 


رر ا 
ا ر سنتلل ؛ ولكننا ريد أن ننظر إليه من ال جانب 


نكري والمضاری 


۹۹ 


. نا اللقاء بین 
اقد كان الذهول والاندهاش أول رد فعل م 

2 ل نفسه » العاكف على 
با رالا س ا ر تمع الل اما 
حزشسات الحاة فى آفاقہا الضقة » وابجتمع بي م 
الائج بعقل المتفتح »> وغاباته النفعبة المادية وقدرته الصناعية 
وقوته المسكرة . ولكن هذا الذهول ما لبث أن خفّت 
حدته وتکشف عن نزعتین أو امجاهین : 
الکان کا هو خیره وشره »> بأ صله ودخىله ° بمافىه من 
عناصر أساسة جوهرية ثابتة وعناصر ثانوية مؤقتة » لا رقمل 
في ذلك صرفا ولا عدلاً ولا يشمربأن نة مشكلة أو مشكلات 
تتطلب منه حلا 

ما الاعجاه الثاني : فقد كانت تفرضه سنة الله فى اجنم 
قد بدا ابحتمع الإسلامي بأخذ عن الغرب وينقل › وطفق 
بقنبس ویقلں ٤‏ مستدئا ي ذلك بنقل المظ_ اهر “ رتفد 
ا« شكال ٠‏ واقتباس الاديات دون أن تون ذلك اتلد ء۶ 
و کي وعیز بی ماهو أساسى أو غىر اماس م فاه الحضارة 
دب ما له ظروفه الخاصة في الغرب » وما هو إنساني فأ 
د م له جذور محلبة لا يعيش دونما إذا نقل . 


م انتقل هذا الغزو من الظواهر إلى لبون ٠‏ 
المادبات ل المعنويات “ ومن السطوح الى الإعماى a‏ 
ا لات والمرافى إلى الافكار والفاهم eg f‏ إ/مادان : 


|٠ 


inai... 


والقاإبيس الخلقية > وانقلب ذلك التقليد السطحي غير الوا 
بالتدريج إلى تقليد يمي ما يصنع إلى حد ما.» واشتد الغزر 

وأعقب الإحتلال الأرضي أو سمقه أحانا غزو فکري 
حضاري “ واقترن بالإلتحاق‌السيامي التحاق البلاد العربية 
والإسلاممة بحضارة أخرى غريبة تپ > ودب“ فا وعي 
حد دد ولکن لداتىتہم بل لداتغريہة حلت فم دقدر ما کان 
ذلك ٤‏ الوقت دفسه تماد عن حضار تم الأصلىة کسان 


فطرتهم التي كوا التاريخ فم ٠‏ 


إن هذا الغزو الحضاري س ف المحتمعات الإسلاممة 
ومنما العرلي - 
فکان الك او المححود اس 
ومفاهىمنا وتار خنا . وغمرت هذه 


أزمة حذرية عنمفة ولورة نفسىة فكرية 4 
جر rn‏ ولق 


طىقة كيرة من المقفين فى حدود متفاوتة بتفاوت ناعلا فی ۰ 
دفو مم کان ذلك طعا في رمن U‏ 


فد واحدة هي نافذة الغرب؛ وکارٹ 

محواحز من محخلفات العصور وتشومما ولذلك كانت ١‏ هذه 

لثورة أشد ما تکون فی نفوس دعضص الناشن ٤‏ . الثقافة 

کب قافا عر الإنغاط الذي وصفنا - يسبب سدة 
لصدام والصراع الحادث في نفوسہم ہیں ىن الصورة الملوهة 

بار مي اش الثقافة > وعرفوها على 

هي الإسلام » والصورة الحة اناف ة الواسعة الأفى التي 


۱۰۹ 
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واجپتهم ا الحضارة الغربية . وكام آرادوا 2 
ورة نفوسهم على الثقافة القدية والحضارة المورونه اك برعو 

۴ أنفسمم معره نقص توهوه › وبردوا على ما يشعرون به 
من غضاضة الإناء إلى تلك الأقافة » ودظہروا عظهر من فہم 
الجدند ووعاه ووقف موقف الرائد المرشد من قومه وأهللى ١‏ 
والأسماء الكرة المعبرة عن هذه المرحاة والدالة على هنا 
وع من التفاعل مم حضارة الغرب ي نمضتها الحديثة منذ 
مسين سنة كثير منها - إن م يكن أكثرها - من هذه الف 
من الناس . ومن الغريب أن لمذا النوع بقابا متخلفة ظمرت 
الآن واآقر کت ٤‏ فکانم ولدوا زس همل طالت مرن “ 
0 ات جا ات المرحلة فحاؤوا كثمر ولى 
وانه فلا تزال تحمل إلبنا امطابع کتبا يصر مولفوها عل أ 
من لاء أو من خريجي الأزهر > ليثبتوا في كتبهم برام 
من الازهر وثقافته وليثوروا > حين هدأت الثورات “ل 
اس التي فامت علمما الثقافة الإسلامية أو حضارة الإسلا 
کی في دج ازدمارا وأنصع صفحاا ٤‏ بل منذ ع | 
لسلا لاولى . ولکننا لا نستطسع أن ننكر كذلك “۰ 
ابجددین ‏ حت - کانوا كذلك من ا 
اتي نشأت في الثقافة القدية فكانوا أقدر على الإصلاحرا" 
والنسيز ن رھ . 

)١(‏ هذه الظاهرة هى الت 5 سن الأول د م 
ا ا ر ا رايا 
لقصيمي وبعض مؤلفات خالد مد خالد وور ا 

تفارت في الزمن ومراحل التطور وظروف التفاعل 


ا 


خصاتص هذه المر حلة 
e‏ = ر ١‏ والتقلىد والةغزو 

الفكري س خصائص متعدكدده : 

١‏ أنها كانت تقوم أيضا على أساس نفسي من الإعجاب 

بالغرب وإكباره “ بل تقديسه والإستشعار بالنقص . 

۽ ولذلك كانت تقوم أبضا على الأخذ بالثل العليا التي 
اتخذها الغرب مله وغاباته ف الحاة > وخاد مه ف ا 
ومقانسه في الحباة أساسا اتنا > بل اتخاذها مقاييس وقيما 
قو ہا تراشنا وسار تنا ودىڌنا ه 
فكثرة الإنتاج “ ووفرة امال “< وحقىى الد >٠‏ وره 
مسنو ی الحا المادية 6 واللرية الي Þ‏ تقىدها اغلاق 1 
والعلمانىة أي إقصاء القم الروحبة الدينبة عن المحياة > كل 
a.‏ أضاستة للحباة . با الدیقر اطا الغربية 
والقم اا .هذه هي الت الى ا دصح الأشاء »ونقو م 
الاعمال ونزن المذاهب . 

۴ -- وعن هذا الطرتتى انتقلت الىنا أفكار خاطئة قبلناها 
على أنپا بدهات مسلمة وزنناها نا لفاظ أحطناها اله من 
السحر > كالتقدمبة والتطور والتجديد > وقبحنا ما بخالفها 
ألفاظ جملناها منفرة . 


فا 


شکلات نشأت ني ظروف قار خي 
ا مو کي rr‏ لٺا “> وهي 
خاصة به في مراحل وره , ل تكن كذلك یوم نقلناھا على 
اڪ الك ي ا ۶ اوم غ الد والعل أو 
4 ذا القسمل مشكلة الصراع بين الدين 
الأقل . ومن هذ مشكلة اليج والترسة آي 
ا الف ووخال العم > و U‏ 
بار و ا د اال ماھ تا 
العلمانة . وقہمنا كشراً من الامور من ر 
ا خاص للدن تکون من ظروفه 
الغرب »> فللغرب مفموم ج 7ا . 
التارخىة من جة »> ومن طسعة ديانته من 3 E‏ 
تون لنا مشكلات مشابهة ولكن ظروفما ختلفة وطبمت 
وطربقة حلما مختلفة أنضا . 
(4) ولقد كان من خصائص هذه المرحاة ان بعت الحرک 
والحسوية فينا عى دل حال وكانت امرض على السير وعلى التأمل 
والتفكير وعلى تغبير الحال . وقد أحدژت وعبا ميدئاً وإن 
کان هدا الوعي أجني اللقاح غريب المصدر . وكانت له ني 
ال الأمر وني بعض الأجال مظا 
العروية وخصائصہا کا انحرفت 
واتجاهاته › ولا تزال عقاپىل هذا امرض وآثار هذه التما 
للغرب ية حت اليوم في کثير من نواحي تفکارن وأدوناوفننا 
وعاداتنا الاجاعة وھذا الإراق عن حادة العروبة وج 
لام “ بل عن نپ لأديإن السماوية كلما » كثرا ما يخي 
ولسنتر ؛ ول ان الدعرة ى اللا الأجنى ني الأرض ؛ 
أي إلى الإحتلال أو استمراره خانة فاضحة » ولكن الدع 


هر منحرفة حرفت عن 


۰4 


ال الإلتحاف في الفكر والحضارة وإلى الإحتلال الفكرى 


جى ما تظهر عظهر التحرر آي التحرر من الماةي > ومظهر 
لتقد والحدة . وهذا الحخفاء بشتد حينا يقصل أصحاب هذه 


ر بن الطبقة النقفة بين الأمرين > فيحاريرت الاحتلال 
: الساسي > ويدعون يي الوقت 
4 إل الاحتلال الفكري والالتحاق العام بالأجني واستاء 
8 ښارته › و کأم رذلك هدوت لأنفسهم ليحتلوا مكان 
فى القىادة ولکن بالروح تفسہا الت کان حم ہا 
دنه وفلسفته ونظرته إلى الياة : 
٠‏ مذاهىہا والالحاد في تلف صوره 
> ومن مظاهر نفوذ حضارة 
. ومن هذه المظاهر 


لد کانت الماددة بى 
انرب وتائيره الفكري المتد في ا ا 
ضا : انتشار كثر من المغاهم الخاطئة ف الحا الي هي اثر 
ار الال بعض عرى الجتمع الغربي > آء الامجاهات 
لاطة لمضارته أو ضعف مؤسساته أو تنظجاته الاجتاعية ؟ 
رهي لي الوقت نفسه مجافمة لمفاهم العرة الصحسحة ومنافمة 
بادىء الإنلام . ومنها أيضا عرض تاريخنا وعقائدة 
ارس الاجتاعبة من خلال هده المغاهى الخاطلة › 
انا من الفمم ا تی افاطےے ٤‏ آور الست ج ا 
قصسة أ ٣ي‏ ۴ و ۰ عن هوی ر 

. عرض‎  . 


: sin wa 
س رث هذا الالحراف ومن ا سف أمراضه الفتا كة : كثير‎ 


٧۰٥ 


س الفاهم التي شاعت في بيثالنا عن الفن رالأدب “ را0 
عن نظرة الدربي إلى الحباة وفلسفته فيها > وعفيدئة الفاة | 
ل الظاهرة «١‏ إن العقيدة القشة درن راء ا۳ن دپدرا اا ٤‏ 
رأ سمال) م اشارا کہا شرها ليست هي المسيعية = بل ٠‏ 
هي رل عدا ا منایتقا رأمتاا رکا ٠‏ ا برل ۲ 
اأسثاذ عمد أسد في كذابه ( الإسلام عى مفارق الطرق ) . 
إن لذة الفرد وشموا[سه في شى صورها » ونه للاسلاار ٠‏ 
رالمصالح المادية للطبقات والشموب وما يلم ذلك من كارة 
الانناج ووفرة الوسائل المادية » هي الفابات الحلياية اء 
الحضارة رالمواعث النفسية لصحا ا ٤‏ ولیس اللات پیا 
ف طرق اارصرل اليما وطربقة لوزيمما » أر في التلافس 


إن مبادى»ء النصرائية الررحبة رعفائدها رتعال با اللا 
راتحاهانا عدالهة عذالي] اساسا حوهر 1ة للحفبارة الدرباء أ٣‏ 
امن رالأدب ليسا في المرب إلا تسيرآ عن تة اللثمين ١ا‏ 
المحضارة ٠‏ رتصوراً اشاهدها » رمم د] لها دون E‏ 
الاسٽمرار والدرران إن أ کار ما کنب من أدبا رب 
فثنا ليس إ۷ افتاس) ولد لذلك الأب “ إن ا 
ىت الأماس والموهر ماهم الأ صل 1 ي الاد 8 
کا تصورها المرب في الجاهلية ومد الإسلام ‏ إل ٠‏ 
عن حبائه ردرافعه ال البة نى في ألرالا الرافعيا 


۱۹ 


(ه) إن هذه المرحل التي وصفنا خصائصما مرح طبرمة 
| يكن بد - في الظروف التي كنا فما - من اھ رة 
ولکنہا استغلت خار جا من بعض المستشرقين والأجاتب 
عموما لتوجبمما وجة ققضي على خصائصنا و حول دون بعث 
حضارتنا وظهور ذاتيتنا > وعودة ديفنا إلى صورته النقة 
الصافية الننجة وما تضمنه من مثل علا > واستفلبا كذرلك 
داخلىا أصحاب الأهواء والسُہوات والاجروة قل ساب 
أوطاتنا وتراثنا ودىننا . 

وإن تأثير هذه ا مرح أعمتى من أن يذهب بسرعة > وور 
کان فی بعض نواحه مفیداً > ونی بعضه الآخر ضارا ضرراً 
ا ٤‏ تات في ذلك شأن كثير من المصائب والنكات > 
وان ها التأثر الدي يناه أضفت اليه بعد حقبة من الزن 
عوامل جديدة جعلتنا تقل في تطورة إلى مرح جدود : 

١‏ - ذلك أن النضال السيامي للتحرر من الاستميار َد 
اشد ؛ والثورات في کل بلد توالت وانتېت في کثیر سن ارلا 
العربية والاسلامية إلى الانفصال عن الأجنى والاستقلال » 
وقد أوحى الظفر في معرك الإنفصال المادي فكرة الاتقصال 
المعنوي والاستقلال الروحي 


٣‏ وکنافي مرحة الإقتباس والتقليد نحتذي حذو 
في إحياء التاريخ والتراث > والإعتزاز بإلأ مجاه والميادىء 
لصاللة للانسانىة والصفحات الناصعة من حضصارتنا . وكان 


¥ 


1 


ذلك يلتشر مع إنتشار حرك العم والتثقيف “ فكات 
أحسینا من تراشنا ونشرنا من مطوي صفحات تارا > وراًينا 
من روعة مبادثنا وحضارتنا > أعر في إشعارةا بكباتنا المعنوي 
وذاتىشنا . 

۴ے افق إل دل ٭ ری استمرارنا في تفہم معارف 
الغرب والإطلاع على مكنون تارخه وأسس حضارته وختلف 
مذاهبه الفلسفية والإجتاعية زادنا تعمقا في فم حضارته 
ومعرفة مشكلاتما وآزماتما » فكان ذلك خير طريى للتحرر 
النغوذ الثقافي الغربي من حيث الجوهر - لا الأساوب سأعرف 
ا وآشدم تعمة) في ممرفتما وأكثرم ملازمة 4 » فالثور: 
على الثقافة القدية كا بدأت من الممقفين ما » ظبرت الور 
کذلك على الثقاففة الغربىة وفلسفتيا من المتمين ال 
والما سن 1 أجواما ( و کان دور ار لته اتی 
فإن دور هۇلاء قد ایتداً 

لفد تظاهرت هده الموامل التى ذكراها على الوصول 
بالتطور إلى مرح جديدة » وذلك ا أمرته من فُرات ٣:‏ 
١١‏ من آمطة فلك تة بال اليلسوف الس وك ذا لاغ 
ية درس الفلسفة والقرق رالآداب في أررا راجا د 
الائكليزبة رالألائية , ون هذا الئوع الأستاد مالك NL‏ 
الجر الري وهو مېندس کې ربالي درس في فرنسا واقام فم ۲ ٠‏ 
الکئیر من کابه پلمنہا , 


سا س a e‏ ا | 


۱۸ 


Te r o 


: الإضارة الغربية فهما ممبقا؛ والتميز بین عناصرها الا‎ PF 
بشەو ما والعارشف د حم دامر وعناصرها العامة ذان‎ 
المفة إلدامة والإنسانية والجوهرية > ومن هذه الثمرات‎ 
» الا حث المتأمل من أت الحضارة الغربىة بشتى‎ 
وف تهذیب‎ ٤ أخفقت ف حقىق السءادة للإإنسان‎ 
ىة وف الإرتقاء بغااا “و تنحح إلا فى الوسائل‎ 
دون الغاات “وف الصناعة سو اء أ كانت تاع عقلمة ۴ ددوية‎ 
م ۳ نڏ السرافل ضا المسر اشر اطا‎ 
لاي الاخلاى ومن ي‎ 
ا فہما ا صح حا و ىاز عاص ر ه‎ 
رة نحو فم السام‎ 
المتا الخ عله > والعالقة‎ 
۰ الأصلة وممادله السامىة من المناصر‎ 
ا ل ماف‎ 
خلال العصور المنصرمة والعودة إلى من‎ » 


: ۾ .لە 
انصافة والناهل العددة ف ای الله المعحز > وساره ر 
اطم - صاوات الل علبه - وأقواله ثم سيرة أصحاده 


ہا دتراءی 
ر ود 


نفس الإنسان 


إن هذه العوامل کلہا وماأدت ت إلہه ق 3 تحعلنا ف بده 
رح جديدة هي مر حلة الوعي الذاني الي بدات تتحلى في 
لعربسة؛ وی سار الأمم الإسلاممة وإن من الواحب أن 
اررق طريقنا › وأن نقتلم ال واسب الضارة 
ن مرح الخضوع والتبعة » وأن نعمم هذا الوعي 
0 7 انحر المعنوي والتمعىة الحضارية في الداخل 
خارجبة لصالح المضارة والإنسانة . 


۹ 


المي حلة الحديدة 


إن هذه المرحلة الجديدة يتجلى فما الوعي الذاتی تی آکثر 
الشعوب الإسلامىة ومنها الشعب العربي > وللكون الوعي 
كاملا ني الآمم لا بد أن تجتمع فيه ثلا عناصر : وعي‌المبدا 
أو العقىدة أو الرسالة التي تدين بها تلك الاءة وتعمل منأجاما 
وتقى الحاه على أسسا . ووعي الكيان أو الجماعة الشرية 
کا ساز ة بذاتها سواء أ كانت هذه الجاععة مؤلفة من 
شُعب واحد أو من شعوب كثرة . ووعي الموقف أي إدراك 
المرحلة الي تعر با والموقع الزماني والمكاني الدي تکون قه 
بظروفه وملاساته . ولو نظرنا ذا النظار الى الآسة العرسة 
والى كثيبر من الشعوب الاسلامية التي بلغت المرحة نقسما 
لوجدةا النتائج التالىة : ٠‏ 


( أ ) لقد انار هنكل الننشاء الذي كنا نعيش به في 
عصور الانحطاط القريبة وتداعت أكثر أجزائه الهدم ول يبق 
منه إلا بعض مواد البناء المتينة فى أصلا ولكن دون ان 
یتکون منہا بناء . 

( ب ) ل جد في الحضارة الغربىة على اختلاف مذاهنہا 
الدعقراطىة والاشتراكىة مذها صالمحا لحاة الانسان ورقه 
الحقىقي وسعادته »> وإن وجدنا فى نتاجما العقلل ى مدال . 
العلوم امحضة أعني الرياضبات والطبيصبات > وفي et‏ 


19 


با تاها و وسوِء غالا وإغفاقا : 

( ج ) وجد العرب والشعوب الاسلامة الأخرى ان قيابن 
إجال للنناء وشمول للحاة وتحديد لاتحاهات ابتة > بقوم علا 
نظام کامل الحاة مستمر التحدد ۰ معتوح الآفاق _ إن ق 
ذلك كله مبدأ صالما هم وللانسانة جما » ر دستطع العرپ 
والمسلمون ان يقبموا عله حضارة وأن يدعوا السا أمم الأرض 
رکا 

إن العرب ححدون فى العقاقد المشتر كة الى قامت علا 
الدانات من الإعان الله الخالى › والإعان حساره ٤»‏ وق المأادىء 
ا ا اسه ن ايراج 
وفي تفوس رد أنضا . 

ولا بد لإنضاج هذا الوعي » وعي الرسالة والم دأ 
تروط يجب تحقيقها . 

| تقد الإسلام في صورته الكامكة کىناء ونظام سامل 
ي جزئىات منمورة وتفصلات مفرقة . 

لقد سادت فيالعصر اماضيعقلية المزئيات والتفصيلات 


bb 


لإسلام “ حتى إن كل واحد يعرف لك الإسلام ويحصره 
في إحدى جزناته . وإن دارس الجزئىات وحدها لا 
بفقه الإسلام مها يكن فقا في هذه الجزئيات ٠‏ اف 
مزية الإسلام أن نظرته كلىة شاملة > وأنه لم بجزىء 
الحباة بل نظر إلبہا نظرة موحدة متصلة وای آنا کانت 
هي نفسما أقساما . ولو استعرضت كتاب الله لخرجت 
منه بفكرة محيطة شاملة تحبط بالكون والإنسان ونواحي 
جیاده وففامطة * واریلہا نیما بکالتیا رتایت" رانك 
لتامح من خلال سيرة الصحابة فمهم لكليات الإسلام 
الكبرى وغااته " . 


إن الأساس في رسالة الاسادم إنماهو الأساس الإماني» ٠‏ 
الدي يتضمن نظرته إلى الوجود وعقيدتة والعق تتلخص ٠‏ 
بارتباط الكون - والإنسان ى جلته-خالی فاطر منه ادال 


(۱) ا ترى ذلك واضحا فى كثير من الآلات ال جاممة كقوله تعالى : دلفد ٠‏ 
أرسلنا رسلنا بإلبينات وأنزلنا معيم الكتاب واليزان ليقوم الثاس بلقط : 
وأنزلنا الحدید فىه باس شدید »...٠‏ ( الحديد ) وقوله تعالى : « قل أمر 
بي بالقسط وأقيموا وجوهك عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدن اڳ | 
تعودون » فربق هدى وفرية) حق عليمم الضلالة إنهم اتخذوا الشباطين أا 
من دون الل , ٠‏ إلى قوله تعالى : لقوم يمون » . ( الأعراف) ر 
| (۲) من أحسن الأمثلة عل ذلك ما قاله ربعي ن عامر حي دش 
قائد الفرس يوم التقى الجيشان في عهد عر إذ قال : ( إا جثنا لنخرة ٠‏ 
من عبادة الماد إل عبادة 1 ومن حور الأديان إل عدل الإسلام ا 
الانيا إلى سعتما ) وني هذه الكاة أروع تلخيص لرسا الإسلام ' 


1۳ 


ا - ا که ا اود بد 


رقوانیله و وحر کانه ومن خلال نفسه أضا - دصل اانا 
ا اله وهو مسؤول أمامه ف حلا اک . ولدست النسوات 
إل طر قا اراده اله لتبلسغ الأمانة وهداية الشر إلنه . د 
۴ المنصو الاعتفادي في هذا الأاس . ولكن هذا الأساس 
الإمانى حه إل القلب والعاطفة؛ ڳا رترحه إلى الءقل فدعث 
ف ا الجوف والرحاء والحشة والأمل والإعحساب 
رالإكار ء وعواطف الشعور بالمسؤولة أمام الله بقظاقض 
راسبة النفس ومرافبتا . 


رارتہط هذا الأساس الإماني رباضة روحبة تلناسب مع 

مادء الإ سلام وأنظمته الأخرى لتہقی النفس متبقظة ؛ 
المواطف اللسامية حو الله حية فمالة ¢ وهذه الرباضة 
هې نظام المېادات باأنواعا المختلفة المحطة بالإنسان في 
بال رواحي وحرده ونشاطه ومموله وغرانزه . وشدذه 
4 اروحبة أو ٣‏ السادا ت حلفة ضرورة لا عكن 
ناء عنما مطلةا لأا هي الى تضم الأساس النةسي بعد 
ابات الصالم لدخول معارك الحاة » وتمدها لتقبل نظام 
غلاق ني | إلا “ وهو الحاقة الثالة من نظامه برط 
ن ايان والمبادة وا مده من نطم للحياة الفرديةً 
و والفعالة الازسانہة ٠‏ وحمل النفس مرت طه 
ایتا وواعما وتر كاتا ١‏ وبئضال ألحاء 


۱۴ النكر الإسلامي م i“‏ 


` 


زاذنة د ا i.‏ 
> ك ee‏ 9 العمل وه اصر هه حي وعدن و ي 
الغ ٠‏ اتب ™ م تھ ه tH‏ 
e‏ ۵ حر در ما من الاطل والظم و سر وت م 
ما ءآ“ ` ) > TTT kk‏ 2 
e‏ ا حظام عن الداهب ار وحهة ا[لسة وعن سد شس 


المادية التفحة في آنل واحدا . 


ا 


ويرسم الإسلام بعد ذلك لحياة الإنان خطوطما لكدو 
ومعا لميا الواضحة في الأسرة »“ فنحك بناءها وبحدد وظفت 
وواحاا . ولي العمل الادي 4 والاقتصاد على أسر 
حامعة متوازلة عادله . وبق بعد ذلك دو ليست هي ألدر» 
الديدة التي عرفتما أورا في القرون الومطى ولا الدولة الطاب | 
أو ( اللادينية ) التي عرفتما عصورها الحديثة . وإغا هي در 
رظىفتا رهابة هذا النظام الكامل وحماية هذا الجباز انم 
الخ لسغ سارة لطعي وبرتقي ويسموفي جع الأفادر 
ترج عن إشرافا أي فعالبة من فعالياه الل م 
راوسا فک) تدخل الناحمة الاقنصادية زدخل الا 
الاشة رارسا . لا تکرره ولکن حمي وتصون ‏ 1 


( ۷إ دستعمده مال ر 


لجو الذي بنطاتق فيه لاسا ن رتام 
۾ ٠‏ م اللار : 
إنسان ول طةة ولا ڈہوة “ بتساری Î.‏ رلم 


> ولکل عړاه ووط ee‏ 


d. 


| 6ة على أً: عاد الله 
وار 1 ۰ a‏ 
الاک جباراً ولا مىدا وما هر وکيل عن الت 
الاس وأجير فم > ولاس کا كان عند الأورب ٠ ٠‏ 
أو اشا عه 
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رن اناع اختلان اا وا وہنا ر زوب 


حماة أغری . ۰ 
ودنٹ عن هد٠‏ الأنظمة محم وعما حضارة كاملل دزطلى فما 
الإذسان ةله وله و دده 6 دفکر ولسعر وبعمل متجم) نحو 
اله ممتغاً رضاه › ki‏ خسایه . وسنس عن پوب 
أالانسسانيه 
عم و تمل وفن تڌنا سب مم أھدافها الي هي مسار 
متآخية نحو الله . 
نا الى ء 
Ebe ie‏ إن تفكىك أي حرء وجراف ۴ 
رفصل عنه ؛ مود إلى إؤساد الغاية الي اقتضتما حکكمة ل 


١( 
. ( 
من الله صغ‎ F8 رلشوره ماله وو مغة الله ومر‎ 


قد کان من اساب تعطىل فعالة الإسلام الکبرى لس 


ا 


إالحباة 
١‏ ) إن هذه النظرة الثاملة الجامعة لجسم حو ازب الإسلام 0 کان 
۲۴ اقترا تسمبتما ( نظام الإسلام ) زد حملت ماده ا که ربا 
ر دجامعة دمشتق وال جاممة الإسلامية بالدينة وكية ر ي ¥ بز 
٠ ۴‏ اإسلامية بناء عل اقاراحي حن اشترکت لي ۰ لجان 
معان وأو خلت فى جامعة زاش الثقافة الإسلاممة 
س طويل الک : الشاملة عرة 
لاز ا ي إعداد مؤلف بعرض هذه ٣‏ وا الشردع 
ا شر بنا مرضحا جوهرها وقد اأخرجت جز“ | 
الإسلام-المقيدة والمبادة (طبع دار الفكر أي ب# 
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الإسلام في القرون التى أعقبت الصدر الأول إلى عقمدة خاطب 
العقل خن عاماء الكلام »روعاطفة تخاطب القلب وتصلح النفس 
عند الأخلاقيين والمتصوفة > وأعني الدين كانوا على النم 
الإسلامي ¢ وأحكام ظاهرة یدر سما الفقہاء 

لقد كان الإسلام وحدة لا تتجزاً فكانت صلاة المسلمن 
الاولين علا ظاهرا بتعلمون حكمه » ومظبراً لص القلب اث 
وإيان العقل به . وكات لل ذلك يعمل معا دون انفصال 
وتحزئئة . 

۲- ومن تر التي بحب تحقبةما لإنضاج الوعي 
الإسلامي : وضم الامور ٤‏ نصاما وإعادة النسب إلى أصلب 
ي ترتيب أجزاء هذا البناء الذي يناه الإسلام وقد أشرة إلى 
هذه الفكرة في الفصل السايتى . 

إن الإسلام حعل لکل ناحىة من نواحي الحباة ومطلب 
من مطالہما نسبة محدودة لا يتعداها » وقرر ترتدما بحسب 
أميتما فجمل لكل من المبادة والجياد والزكة رالكب 
حصة ونسبة . وجعل للجسم والعقل والمال والانة درالم 
والعمل . وضماً ومقداراً . فاذ نا نرى أن العصور المهر“ 
کنب الفقه امختصرة أو تصص له صفحات قل ٤‏ أو“ 
| , 
ي الأو اعظل حصة کمارة وهو من ارکان الإسلام 
وكذلك لا بشه إلى أهمىة الزكاة مقدار مابنه 4 


١ 


ÊY I 
کشراً ما بقرن القرآت مورا بامور وينه إلى أ‎ 
کفوله تعالی : « إنه کان لا بؤمن بالل العظم ولا محض على‎ 
طمام المسکین » أو قوله في باب المفاضلة بين قم الحاة‎ 
وترتدا : « فل إن کان آباؤک وأبناؤک وإخوانك› وأزواجك‎ 
٤ رعشرتک “ وأموال افترفتموها وکارة کون کادےا‎ 
ومسا کن ترضونما أ حب إل من الله ورسوله وچاد في سدله»‎ 
.» فاربصوا حت اتی الله بأمره وال لا ېدي القوم الفاسقين‎ 
وتشر كثير من الأحاديث إلى أهمية الأعال بعضما بالنسة‎ 
إلى بعض ونقوم بعضہا ببعض › کالحدٹ المغاضل بین الجہاد‎ 
والفقه والمبادة"' > وكذلك الأعال لتس ار‎ 
. حا إدا کازت محظورة کارا والزنى"‎ 
ن ها نعرف خطا الذين ادن ممم ودام تصحبح‎ 
» ایر اتی ا ور شا نی جانب فساد العقدة‎ 
ديتصبون لرا بها ويتشددون في أمرها تشددا بشغلأذهان‎ 
. ا ا ویصرفی عن أسس العقد المبددة‎ 


4 وسلم س کأحر الصلي الصام القائم من ساعة حروج 

)١(‏ كقوله عليه الصلاة السلا ) فقه ساعة خير من ع.ادة ستين سنة). 
1 ( إنه يعمدل ستا وثلاثين زنبة أدتاها كالذي بزني 
٠‏ بيان عظم جرم الظلم الاي التجلى في الربا بالسبة إلى الزنى . 
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م - ومن شرائط الوعي الإسلامي : 

العودة في فيم الإسلام الى ينابيعه الأصلبة ن الک ار 
والسنة وفم م الصحابة › وإزالة الحجب التي فصلتنا عنما ؛ 
وأعتمار الآراء المستنىطة خلال العصور فموم] لمماء الملز 
ل اف منہا : 

بتطلب هذا الوعي منا ان ندرك الموقع الذي نحن فبا 
والظروف التي تلاسنا والزمن الذي نعيش فه . فنحك ألما 
ونحك الفهم على هذا الأساس : 

)١(‏ يتطلب هذا الوعي منا أن ندرك الجو الفكري الاي 
نعيش فبه حين نعرض العقدة الاسلامىة : انها ثابتة لا تنفر 
ولكن طريقة الخطاب وطريقة العرض تتغبر . ولو أننا عدة 
الى القرآن نفسه > لوحدنا عناصر هذه الطربقة حلىة واضحه. 

م بعد من الجائر أن نعرض العقمدة وندرسہا کا بعرضہا 
التفتناري ف مقاصده ٤او‏ النسفي ف قان * ف مه کلات 
تاريخبة لا وجود هما الوم ونناقش فرقا انقرضت »› ثم همل 
مشکلات قاعة وفرقاً و مذاهب موجودة . إن مسائل ادات 
والصفات والحوهر والعرض والزمان والمكان مساق تار مخىة أو 
فلسفبة على الأقل . ولم نعد نسمع بين الناس بالمعطلة وال ة٠‏ 
رلکنا الموم امام رت کلت حدیدة ومذاهب و 
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,وال ان ہعث الان کا حاء به الإسلام ٤‏ 


ولنكده 


- جب ان نعم أننا نملتّم الإسلام ووو ماك 
e: 8‏ ا ا ا 
إلامي والعواطف المنبعثة عن الإمان بالل رالشعو بالص 
ی : مان ٫‏ ر بالصله به 
ا 8 طريقا إلى القلوب والنفوس . فإن الموامل 
ا ي ا ي سا ي الروحىة والمئل السامية 
E‏ اي جاء با الإسلام رق الانسانء : 
عقي وفکري > ومنما ما هو نفس عاطفی ٣‏ 
۴ حب ان ; ۰ 
ای ٠‏ درك الظروف التي نبحث فيها الكالفقبي 
وا ما زلت فی هذا ارظن قدا الى حاد 
ا ر إفراطا وتفر رطا جرت تد ر 
e FY‏ طا . ٹن اکیایں! مز ر 
جنها لنكون على الجادة المستقمة . أحدها اال 


ا ا 

٣‏ وابمود اماق ل 

دانسا : الو a‏ لفہم ددح الشر دعة وماد ما اة : 

٠ ٣‏ الوقوع تحت تأثير الفاهيم الأجنبية + ولأضرب عى 
عض الاة : ا : 


تواحینا ,رر . 
0 ) إن أمثال هذه الكتب الل مکن ت تدرس عل انپا قضابا 
في بعض أقسام التخصص . والتدرب aT EE EE‏ 
جوع إلمها » و كسب الملكة التي تعين عل فهمم ٠‏ 
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ا جياعرة حدندة كثيرة؛ متها لا بتفى مع معتقداقنا إ 
وصبادئنا الخلقىة القوعة »> هن دلك الطريقة الي ا 
ارا وأمريكا في تخليد أبطا هم في قاثيل تنصب تنصب فيي ١١‏ ور 
نظرةا في هذا الأمر نظرة المتحرر من ذلة الخضوع 
عله حضارة الغرب› ر 
عن مخلد المآثر والمكارم > لوحدا اك ری e‏ ۳ 
بخلدوا من عظاء رجاهم إلا مکارمېم وأعماهم المد 
كالوفاء والكرم والشحاعة »> وان طريقتمم E‏ 
3 کے قسص پطوتم ۴ باقد تناقلیا انا و ي ٣‏ 
أ ي نظم لتس اي سدم والا شاد چ الط 
خلد حاتم بکرمه » وعنتر ه نشحاعته قىل الإر ۴ ولا 
الإسلام أ کد هذا س “ فجعل أشرف خلى إو" وخر ٣‏ 
بشرا من الناس : « قل انما أا بشر شر مثلک پوسی لړ , 
وحعل قىمة الناس باعامم لا باجام م“ وجمل رل 
قدو بقتدي به الشر ٤‏ ونہی عن ديس البشر ر 
تعظبما يشبه العبادة» ويعضتن احختقار اللقوسن س البشریا ر 
ا نادی الخلىفة الاو ل يڻ انتقل رول ال 
د( ف به ا ۴ا کی ا 


ا فان ا حي لا چو ) ر تل فوله تعالی ‏ 


4 


اا 


3 ا د كر اد عتا قي وضع لانيل ای ما کتپناہ في انیا 


رسول قد خات من ابل اارسل أفإن مان إر و 

ایح : ۶ انه اه اومان فا اعا ا ا ل 
وځلد ي قلوب المسلهين؛ خو اصمم وعواممم ٤‏ رجالات و 
ره وکرم ١‏ کر ادل دامر ردا 


فعر 

والحكمة » وعلب بالزهد والشجاعة + ولم يحتج أحد منمم إلى 

پال مادي من ا محر بنصب لمتذ كره الناس › فقد خلدته 

او اموق فى قلوم . إن في طريقة النخجد باقامةالتائيل 

رلاد رحوعا إلى ال راء وانحطاطا عن المر ت الساسة. سلا 

از رمان وان والأوربيون من يعدم لام جيما وثنبون 
المرب والمسين في مستوى خلقمم 


,تندرم القع الخلقبة . بل غم لمجزم عن تصور تحقيق البشر 
ررغ الأعلى والبطولة المةرا أبطالم الآ هة وجعلوا الآ م 
أريلال؟ . والنتىجة الي نرج إلبها تنا لا ينبغي لنا آن مخض 
لمفموم الأحنى فى هذا الموضوع وهو أدنى من مفهومنا “ وألا 

سلامی نى حرمة إقامة التاثبل لضررها النضسي 
ليفاهم الأحندة ما ذكرناه سابقا في 
الواعث النفسمة إلى فعل 


ومن أمثلة الخضوع 
موضوع « البانسسب» فإن الجتمع 
معان الار فی نفوس أفراده وفترت 
ایر ي أو ماتت › ل مق إلا دوافع الاغراء بالربح ادي 
لقا أخذ الالني ميل مصلحة عامة أو في سيبل اخ ل 
فر البانصيب وحللناه فممنى ذلك : أننا أقررنا بان قاوبنا 
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e 
™ 
is 


أقفرت من الخير ولم يعد بينما وبين الله صلة تدفمما إلى فعألل 
الخر إرضاء ا 8 وهي طررقة تنا سب ج مذهب الادية 
واالسوة لإ مم فدهب ارغان يالله . 

وقد أتينا فى الفصل السابتى على أمثلة لاجحمود والتضدبى 
المذهي منها مسألة الضرائب ومسألة تشريع العمل . 

إننا في حاجة إلى وعي فةمي إسلامي نفهمفه فقه الإسلام 
وحکمه وذعود إلى مباددة وقفوأاع_ده ق الاب ل E‏ 
ونسترشد بفمم فقماء الصحاية > وندرك مواطن الأمور ومجاها 
وظروف تطبيتق كل حك من الأحكام بحسب غاية الشارع منه» 
ونقری بین مبادیء الإسلام وأحکامه وإتجاهاته التشرعة 
#ابتة > وتطبقاته الزمنية في عصور الفقماءوفموممم » لنبعث 
الإسلام وفقمه في الحياة من جديد . 

ب اث ندرك تام الإدراك أن المرحلة التي تمر ا 
البشرية ي العصر الحاضر - ولا سما ي أورا وأمريكا - هي 
مرحله وثنية جديدة وإن المذاهب والفلسفات واامظم الى 
تغزوتا وتغزو العام أجمع عن طريق‌الفكر والعلم أو عن طربق 
السياسة أو الإقتصاد هي مذاهب تنهل من هذه الوثنة ٠‏ 
وتستمد من المادية > وأنما قد قطعت صلتا أو كادت مر الادان 
وتراث النبوات » وليست الصموضة والاسساد إلا مظېرن 
من مظاهر هذه الحضارة الوثنىة الجديدة . وما دامت الحال 
كذلك بحب أن توجه الجمود لحارية هذا الط الأكي الذي 


۱۲۲ 


وی ووو ق 


۾ معا 4 
د ونو جه ااب 
إلإعان بالل > وعد الإلتفا ی الروحرة 
ت الکبير إلى السا 
الاعتقادية الكبرى ثل الى 


ودد 
بادا د 
س 


تة هل ہ الآضن 


إن ٤‏ العا البوم دا من . الشعوب 3 : 
ها کله او | كثره الإسلام “بعص الاقلىات اللتفرقة 
ا الإغطاط 


الشموب الإإاخرى إن من جل 
:الشعوب الإسلامة 


ر | الداقى ٤‏ أو e‏ على ال 
لوم شەر بوجودها وکانما | وموقەما ٤‏ 


اإسلام والقومات 


رس مة من تناقض و 
مرا 
۳ 3 انها کیان مو جود سا قاة وشعور 


لا رارض بن شعور هذه الشعوب 
ھا 


۲۳ 


الاصل إلى عو القوسات من الو جود .٤‏ وقد کا او . 
د وجعلنا ک شعوباً وقبائل » . 
ولکن الت فعا الى قفو وس 


( , 
رده هر المصبية 2 e‏ 


i ¥‏ 
الشعوب البشرية هدفا مشتر کا تسير ا 
ر في مفاهيمہا وعقائدها وقي مشاعرها ‏ ورای - 
ل عن عاداجا > وبذلك تکونت حصارع ر لل 
بالانسانية “ وثقافة إسلامة تتحة نحو لاز ا ٣‏ 
حع الشعوبف شرك | 


تيبا والمسامة فما > وبذلك ل حمل الق ل حول 
وقف عندها » پل با fT‏ مية غاي ي دات 
ا القومية > أي انتاء الناس 


e‏ “ أداة لخدم الانسانىة الى ر ا 
م ي رسالته السماوية في سیا ا فة 
وأصلما . لإهية في مني 


إت في العام الإسلامي عرب 
وافغانبین وأتراک) وأحساشا | 
ار ن تاز متهم الشموب الإسلامية» ومنم البوم درل 
ا کیره كالدول العربية وباكستان واندونيسا وإرل 
وتر دا والملابو والافغان وغيرها. وقد ترك الإسلام منذاكاء | 
لکل شعب لغته والکثیر من عاداته الخامة رفنون . رلک 
وجا ایی 4 آي نظرتهم إلى الله والوجود والمجاة “ | 


وهنودا واندوندسن وفرا 
وإفريقبين وشعوبا إفريقةأغرى 
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3 ناد اله » والتشريمع “ أي : تنظم الملاقات بز 
ظر: ی تعاملہم › وطريقة الوك ۴ المفاهے الخلقىة > و بعص 
رات املق تحر بعص الما كل والمثارب وغيرما . 
الشعوب الإسلامبة الوم إلانتاء إلى سس 
اهداف وغابات مشتر که ي الحراة : 
با » یتميز بمثله وقيمه 


إن شعور هذه 
واحدة إل ضارة والتةافة و 
: ہا اا تکون في العام کیان بشر ٠‏ 
Ka‏ اة ثعاقة ٤َ‏ وسشارة وأاحده امام عو ال 
و 1 لى الغربي والعالم الشيوعي والعام 
ری هي الم ايار ي 7 1 تر ري جدا ٤‏ 
اوتي لایو ر رر کا ٤‏ إن وود هذه 
ل ع ا ي م إا ر ع من الثقافة 
الك الشر ب امؤلفة منشعوب كثيرة المتميزة 
أو العقائد والمغاهى والمادات والءواطف المشتركة أمر واقع 
لا كن دفغه ولا إنكاره» ولكن الهم هو قوة شعور المسلين 
به والارتقاء .ذا الشعور العفوي الموروث إلى شعور واع تغذيه 
معرفة واسعة منتشرة بين الجاهير لمشكلات العام الإسلامي ف 
مبادین الفكر والخلى والاقتصاد والسماسة؛ ف دعك من‌المستساع 
ولا من القبول أن لا يعرف المسلم المادي فضلا عن‌الداعية المسل 
شيا عن البلاد الإسلامىة وعواصمما وجملة أحوالما »> وأ 
مشكلاتما » ولذلك كان من الواحب أن يدرس العام الإسلامي 
في جميع مراحل التعمام . 


إن نة فرق كيرا جداً وبونا شاسه) بين إحداث وعي 


- 


a E sr aa ق‎ qor ero TO 
Sota 
I 4 


ا ا ا 


شعى في الما الإسلامي قوم ع شغواره پینراته وکیانە ال 
انت وار 15 السامنة الأهداف عن الحضاران ولوار 
الأخر ی “ وشکل آخر من الارتہاطل السياسي حکوما 
تك في الملاد الإسلامية رتتسم بسمة التحالفى والنقارب والترر 
مم بعض الدول والكتل الاجنية کرو ی أ عررا | 
لىكون من وراء هذا الارتماط تحتل جدور [ 
ا دول العام الإسلامي بإحدى الكتل الما به فبفقده رزر 
آم خصائصه ومىزاته › ر الامل ی أن بکون م 
الرحاء ومطمح الأنظار ل أزمة الحضارة الي فقدت ارہ 
والقرم الخلقىة . 

هذا »> ون شعرر. کل شمب من إا 
القومي وتحفزه لوحدته إذا کان ر اء 
لا ينافي الوعي الإسلامي العام ٤إذا‏ م يبلغ هذا الشعور القوي 
حد العصبية وم يطغ على المقيدة !لإسلامة وعلى الشعور الأب 
والاسمى لغايات الانسانىة الي رما الإلام , 


سشعوب الإسلامية بکان 


وحرره دا کان مستىر أ 


العرب ورسالة الإسلام العامة 
إن شعورنا نحن العرب بکوننا عرب وسمينا إلى وسا 
ااه العربية وحربرها جا من الاستع ار › لا أقول : انا 
يناي اإسلام وحسب > بل إن هذا الشعور برویتنا فردن 
۱ بل نالب 
وجه خاص لسن قسامنا بأداء رسالة الإسلام ذلك أنالم 


1۲٦ 


»لون قبل غير بتبلسع رشالة الاسلام > فقد زل القةر ا ن 
پلف واښخث رسول الانسانية عا من دمم وم الذين 
فوا الإسلام حق الفهم إذ تلقوه عن النى ي الكرم صاوات اڈ 
له ق أت فم آ بات الکتاب الد ولذلك کان المرب 
ءل مقاصد الرسالة وأفقه لظام الإسلام وأعرف باسالىب 
الةرآن , 
وهذا كان لاعرب فى رسالة الإسلام ودعوته وظفة ھام 
دای ا ہل رسال وقبلسغ ااا ودنسر دءوته ؛› وؤل 
بم ال المسۇولىة ) نص على دلك کتابه الکر رم ٤‏ وتدل 
ا بات ن مورة از رف ف قوله تعالى : « إن حملناه 


ا ربا امل تعقلون » وقوله : « وان لل کر لک 
اا 


معنى الاين الأر 
٥‏ ديفمو n‏ دللك 1 سانو إلىالناس E‏ 


8 أ 
٣ص‏ ع آم سو ف سان دعل أن بنت ان ق 


o ” ِ‏ 
ا ی ہملے اڈ 3 ا 2 
ھر“ 8 م 


الاذسانىة ہما . وأما عة الجذنس والشعور االاستملاء 
فىفقدم قىمتهم العالية “ وتسقط عنمم صفة المدانة 
والقىادة وتعبدم إلى مستوى تلك الأمم التي تتنافس على المال 
والنفود والساطان تدفعا لأثرة والغرور وحب الذات , 


لقد انتهى العرب في بعض أقطارم من معركة التحرر من 
الاستمار والتبعبة السباسبة > ومجحوا في ممارك التحرر 
الساسي وتحطم الأصنام التي كان بخضع هما القادة والساسة من 
هذه الدول الكبيرة العاتة التي تسمطر على أ كثر بقاع الأرض» 
فتهنا لنا بنا بذلك الاطار السساسي الصالح للبناء > فىجب أن 
نتمم ممركة التحرر من رواسب عصور الانحاط > ومن بقاا 
الآ ثار الكشبرة العمسقة التى خلفتها مرل التقلند والتىعة 
الغرب فى تقكرةا ومفاهمنا ومقابيستا وعاداقنا ٤‏ لثشرع في 
البناء على سس سلبمة صحبحة . إن التحرر ينبغي أن يكون 
مزدوجا کا کان الاستعار مزدوحا بتناول الأرض کا تناول 
النفوس والعقول >٠‏ فإنه لا بزال فنا متخلفون يعيشون في جو 
تقديس الأجنبي وحضارته والخضوع لاتجاهاته ومقابيسه 
واحکامه ولا سا من الطقة المثقفة . 

إن الأمة ىمعا حب أن تسام في مرحلل المناء الجديدة 
بوعي ذاني يزداد قوةوعمقا لامبدأ والرسالة وللكيان والجاعة 
ولازمن والمرحلة لإحياءالإنسانىة والإرتقاء بالإنسان غو اف“ 
ووب غل وقابه وحمل جه ٤‏ ولیس كانتا الفردى والقو مخ 


۱۲۸ 


رلا ادا السباسي والعم > ولا رجال الهم وقادة السماسة إلا 
وسال لتحقہی هده الغاية ¢ وم على ار ما داموا سادرين 
نحو هده الغارة الندله الى تکفل هم الخلود ورضاء الله 5 

الاد الإسلامىة ومشكلة وقضية ار نا کف نکتبه ومشکل 


اارأة وغبرها من المشكلات 'والقضايا . 


الفكر وای “۲ " 


۲۹ 


اكا اسه ا لاان 0 
واقعھاۇعلاجهتا 


النظام الثقاي لجال فی البلاد الاسلاممة: 


أ - دسبطر على النظام الثقای في الملاد الإسلاممة لوحا ٠‏ 


عام تفکر عبر زاس ق اسا ومفاهىمه سواء کان ذلك 
ی او ی ی 
الأغرى اف واحلات واإداعات 
وامؤلفة ففي المواد الدراسية و 
الوطنىة والمعلومات المدنىة “ وف 

اتحاهات فكرية ومفاهم مستااء من 
عخالفة الإإسلام > ولو أن المۇلفەن ف له 
التعارض الظاهر للافكار الإسلامة ¢ و ذلك 0 
فانپا مزج بنظرات عقائد.ة خارجة في الأصل عن ی 


إمصض . 
فد ق مكة الكرم 
)٠(‏ القي هذا البحث في المؤتر الإسلامي العام النعقد ي 
المح فی عام ٤۱۳۸ھ ٠) ۱١۹۱۰‏ 


لاس التاريخ والاحةاع والترنه _ 
فى المواد الفلسفة لى 

عقائد ومذاأهب فکرة 
امو اد حاولون نب [ 


بعك هوت م 


۳۰ 


اإطعة 


ان هذه المواد الدراسبة أخذت واستقيت من مصادر 
أحنة ڪن طرتتى النقل والترجمة والافتباس وهي لدى 
اسحا وی حضار تم لاست على مفاهم فلسفىة وأسس 
فكرية معنة هي نتىجة تطورم الفكري وظروفيم الحاصةً 
ê:‏ الصراع بين الدن والعل او بين الدين والعقل ذلك المراع 
الذى كان نشيحة لتشوه الدن وانحرافه إلى وة حامدة 
وتقالند عحة ومناصرة رجاله لأهل الظلم والاستبداد قبل 
انمضة وفىبدايتها ومعاكسته الفطرة التي فطر الث الناسعليما: 

قد تحلت فى هذا التفكر العام المسبطر على الثقافة نزعات 
فكرة تخالف التفكر الإسلامي والعقيدة الإسلامبة وأ 

2 النزعة الالحادية شى صورها ومذاهي. سواء‎ )١( 
لطبعة فما هى التى تحتل المكان الأول ( الاه ي‎ 
منذ القرن الام عشر ) أم الادة ( الادية أجي ر‎ 


لاركسبة ) آم المقل (المذاهب العقلبة) آم لغرائز(الوجو ٠‏ 
در ذلك ه 
القرمة عا“ 


الزشاط في 


طار القوم ,تيل من إلنرعة واضحة في تدر ٠‏ 
لر القومي وتتحلى هیده ا ٠‏ لا الوطنة ولي 
| ي ي کشر من الملاد العربة وفي مادة ° 


٤ “|‏ اثر ؛ وعن 
. فاع عن الأرض والوطن وعن الأهل د 


Y۱ 


الشعب والأمة التي يتسب البما المسلم ضد أعداء الإسلام م 
ااستعمرين وأصحاب المطامم ي بلاد الام و سعوره 


۹ ا 
مشروع بل واجب وان تقوية هذا الشعور ضد الاستعاردؤاع 
عن الحوزة ,حفط لسلامة الاوطان هو حرء من الترہہے 


اة برلكن الوضوع هنا موضوع آخر فقد أخزى 


وتدافعه وبحاول أصحاا أن جماوا منما الرابطة الأار ٠‏ 


ومن رابطة الدن وأخوته رابطة ثنوية بل أمراً شخص) ٠‏ 
لايصلح أن يكون اسا لبناء احتمم وني هذه المحال تكون 


الأزعة القومية نزعة وثنية جاهلية تفكك عرى الرابيلة 
لإسلامية وتضمفما وتحل عقيدتما محل العقيدة الإسلامية . عل 


أن هذه لنزعة أصبحت من مخلفات القرن الثامن عشر غر ٠‏ 


ضا للحساة وقد حلت رارطة وحده الفكر والعقيدة ى 


لعصر الحاضر محل المكان الأول كالماركسبة رالديقراطة وا 
تعد الرابطة القومية هي العلبا والأساسىة بل إت الرابط 


والعقىد 


إن صياغة العلوم المتعاقة بالطبيعة ومفاهم التاريخ واجنح 


ومقاييس الأخلاق قد استمدت كلا من هذه الفلسفات الادبا 
او المثالىة الختلفة المعارضة لاس الإسلام ومفاھىمه وعقانده. 


وعلى هدا الاعاس وصعت مناهج التدردس وألفت الكتب ° 


الہلاد الإسلامة على اق درحات التعلم . 


۱۳۲۳ 


القوممة نفسما أصرحت قابة على ساس الاشتراك فى الفكرة ٠‏ 


الى تحتذما ى البلاد الإسلامية فبؤلف رقعةصغيرة غيرمنسجمة 
ی موع النظا م التعلبمي الدې وصفنأه 

| - فمو دۇ لف من الوحمة | لكة أولا نصيباً ضلا 
النسة إلى مواد الدراسة بتراوح في المدارس الابتدائية ما 


٤ ۱ 
- لاں — و‎ 
۳٠ ۳ 


| 
وف المدارس الاعدادية والانوية E‏ 


۰ ل ماللسمة 
وني دور المعهين فى البلاد التي يدرس فيما الدين ۴ ٠‏ 

أو قل : 
مطلقا إلا قىم الغاالى ريا فی کلبات ry‏ بعص 
حبث يدرس القرآن والحددث من الوجہة الأدية فحسب ٠:‏ 
- أّما من الوجة الكيفية فالنقص ۱“ 
ودلك أن طردقة تدر لس الدين ومناهحه 2 
کناب رسا کے کار ا رلا رال ي م 


الغقافة الإسلامية 
ن الحامعات 


لادان 


أن ڌ 
إلا بالذسبة ای مواد العاف الأغرى معي ج مراعاة 
٠‏ لتا 
٣‏ المواد سلك فه سالب حد دمه فرعا جال إلا للف 


”سنوي الطلاب المقلى ومن ناحية حن التعبيد د 


۳۳ 


وغر ذاك ما تراعی فه أحدث الطرى والأسالىب ۳ 
التعلم الديني لا براعى قبه - في كثير من البلاد الاسلاية _ 
سن الطالب من حسث استساغته لموضوع ولا تراعی فن | 
عقلىة وأسالنب التفكار الى اعتادها في ثقافته ولا بنظر إل 
الشكلات القاعة في نفسه ولي الحتمم الذي يعيش فه 1 
حلہا عن طرىق الثقافة الإسلامة . فلا تزال تدرس فی بعض 
اللاد الاسلاممة امتون القدية » الى ل توضم للصغار را 
للأحداث ؛› والى کتدت بأاسلوب موز معقد أشد النعقيد ؛ | 
وأصحت بعىدة في طرقتہا عن الحباة ٤‏ بعنده عن أن نحل | 
الشکلات الى حدئت في عصر نا هذاء سواء أ كانت مشکلات 
فكرية أم اجتاعبة . وقد يضاف إلى هذا النقص أن بكرن 
المدرس كذلك بعسداً عن روح العصر “ خالي الدهن ن 
مشکلاته › غبر مطلم على جوانب الثقافة العامة المعاصرة الي 
بطلم علسما الطلاب في دراستيم . إن هذا التقابل به ٠‏ 
2 من مواد الدر اسا ما الدن وا واد الأخرى 
وهذه الحال التى وصفناها تسبب نفو ر الطلاب من الدب 
وتکون في نفوسېم نظرة استخفاف وازدراء ذه الل 
ولدرسيها > بقابلما نظرة قبول واحارام للمواد الأخرى "٠‏ 
مثل هذه العقدة النفسية قد حصلت فعلا لی کیر من 
الطلاب فى بعض البلاد الإسلامية انى بقست الحا فبا على 
وصفناه من التبابن والتضاد بين مادة ادبن والمواد الثقاف 
الأخرى . وقد ولدت هذه المال أز م ٤‏ نفو سینا 


۳ 


رصراعا بین الدن من جه والعلٍ والحياة من جة أخرى وكان 
ذلك ردود فمل شدندة ونتائج سيئة في إضعاف روح الدين 
رفسح ا محال للعقائد والأفكار المعارضة لإسلام لتلسرب إلى 
عقول الناشئة الى تكون الطىقة المقفة م الطىقة الموحة 
والمحاكمة , 


ست لازدواج في التعلي : 

حدث فی اعا الإسلامي في هذا العصر ظارة جديدة ل 
عېد له ا ف لماي وهو ازدواج التعملم واذة#سامه إلى قسمين 
ختلفین اختلافا کسر : التعلم المدني والتملي الدينى ولكل 
منها مدارسه ومراکر ٠‏ واًجاهه وعقلبته وأساوبه وطرىقته . 

لقد کان فی د الإسلامية تعلم موحد ولكنه بختلف فى 
واحی تخصصه فان سينا الفىلسوف الطسب والغزالي الصوفي 
لمضسكلم الفقه » والباقلانی المتكلم ومن قبلهم الجاحظ الأديب 
وأو حنيفة الفقه وأو الحسن‌الاشعري اكلم دشتر کون جيعاً 
ف ثقافة وأخىزلغ هى الثقافة الإسلامىة ويشار کون ف علومما 
التنوعة وان کار کل واحد متم قد تخصص ف ناح أو 
F,‏ ي عل , 

ولکن حال الما الإسلامي اختلف بعد اتصاله بالمحضارة 
لغربة و حاو لته تقلىدها والاقتناس منہا وقمامه بنمضة عامة 


غرارها كان للثقافة في البلاد الإسلاممة مصدران ختلفان 
متپاپنان ۽ 


0 


_ ادها المصدر القدي والتقافة الموروثة وتشر هزر 
الثقافة ا علومما وکسا في حلقات عة خاصة وق 
قدعة رقم فما العلماء وطلاب العم و معاهد عال 
وره ازى والزدتونة والقرودں ۰ 
وقد استمرت هذه المراكز في حملا العمي ولكن في معزل 
عن التطور العلمي وعن النهضة الحديثة وبدلا من أن تصلع 
ودد لتکون منطلة) لانرضة العامة الحدىثة اذشئت مراکز 
لملم الحديث خارج نطاقا وني معزل عنما وعن تأثيرم 
فکانت )ارس الحديثة والجامعات 


مدارس 


وأخذت هذه المدارس القدية في الضعف بسبب بقاما 
حامدة غير متطورة معزولة عن الحياة فقل الإقبال علس 
وضاقت سبل العيش با لمتخرجين منما بقدر ما كثر الإقبال على 
اللدارس وال جامعات الحديثةحتى أصبح المتخرجون منها بحتلون 
مرا كز العمل والتوجه فيالحباة العامة فمنمم الموظفون والحكام 
ومنهم الأطباء والميندسون وسائر المختصين من أرباب ا لمن الي 
تحتاج إلى تثقبف وتعلم فانعزل الأولون عن الحباة وانكمشوا 
وشمروا بالغضاضة والنقص وضعف تأثيرم في مجرى الحاة 
وأغلقت ٤‏ ق واب العمل IT‏ التوحه وسمل 
العش وفتحت للآخرن‌الأبواب وکثرت‌مواره الرزی ران 
الهم الوظائف والأعمال التوجهة . 


لقد كانت هذه المجال ضربة قاصمة للثقافة الإسلامة وللدين 


۱۳٦ 


تسه أبعدت الدين عن الحياة والياة عن الدين ول تغن مطلق 
جسم عحاولات الاصلاح الى فام ها المصلحون للك الادارس 
رالماهد الدينبة لأنما ل محل أصل المشكلة ول تجتث أسساب 
ز6 فإصلاحات الآازسر مد عہد گر عبده لم تکن J|‏ 
محاوله للحاق الأزهر FF‏ الحضارة وتزسا لظاه 
له من المدارس رة وغامه الى قت هى الاسو: ف 
لاقنداء فكانت عاية كل مصلح از تک المعاهد الدينة 
نريه والعالبة في مستوى العاهد والمدارس المدنية . وىكة| 
في لازدواج الذي هو أصل السلا ٠‏ 
دجود عقلمتان تلز ٠‏ 


از وتقرنا 


وبي ما ينتج عنه من 


: ر وبقي حى 

رالا ي شل الأزهر والجامعات ي مصر وني الزيتونة 
ل اا ٍ واس وی روان کار ,اسای 
r‏ © كليات والعاهد الدينية وما باثلپا فى املك 
اذ مزر إ7 لله جانب المدارس الرعية وجامة اراش . 
هو مصدر البلاء وال فة اليرى والسدب 


EY 


. 5 اة ونشوره | 7 
المىاشر لإضعاف الدين والتقليل a‏ ر أصفة 
لأسا الى تتف با المضارة الإسلامية وهي صفة الوسى 
والتوحيد ونفي الازدواج وا اي کي مصدر ۾ اززل 
و سدب الأمراض ق الحضارة المسحيه الاوربة 
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إن ما ذکرناه من مظاهر الحياة الثقافرة وأوضا 


“١ ِ‏ 
الدنى والثقافة الإسلاممة غا وضقتاء من النقاءُ التعلم 
ي a‏ وللاعرا ٠‏ 

بلد فن بعض البلاد حاولت الإصلاح قي برا : ل 


8 E 
لکا تی ان چن القضة الکر لاخ‎ 
: 2 8 معالحة أساسة حذر ية ولا بد من وضم ت‎ 
أساسا لبناء نظام ثقاني قوی صالح ا “ ي ببکوز‎ 

4 ل من اء 
ذکرتاها . 


اتحاهات وحاولات جد یرہ 


E‏ لديا 
العام الديني لنغذديتها بالثقافة العامة المديثة ولأخر زف 


۱۴۸ 


العام ولا سيا الحكومي بتقوية الثقافة الإسلامية وييدو ذلك ف 
الظواهر التالبة : o.‏ 


- تطور التعلم في الأزهر وذلك بتقسيمه إلى درجات 

له متنوع الاختصاصات بث يشمل الطب 
TEY‏ بالاضافة ال كلىة الشردعة واصول الدين 
أساسىة ف المناهج . ذا 
مکن أن ټوحه لانظام الحديد 


جامعية و 
والمندسة 
دصرف النظر عن إلانتقادات الي 
بن جبة النطبيتى والتوجيه . 

۽ _ إحداٹ جامعات ومعاهد جامعبة علا على ا 

1 ٤ ۰ ۽‎ “¬ 

جدیدة أو مشت على شيء من التجديد من ذلك e‏ 
الشريعة ی جامعة دمشتی )۱۹۵٤(‏ واجامعا ا 
النورة وكلبة الشسريعة في مكة وأىرا الجامعة الإسلامية :م 
درمان فى السودان . 

وقد اتح لي شر فى الاشترالك فى هذا التخطبط الجديد 
لكلة السريعة بمجامعة دمشتق ثم بجامعة الأزهر )۱۹٩۰(‏ 
ا اا المدينة سنة )۱۹٩۲(‏ وما بعدها وه 3 
اشريعة في مكة المكرمة ( ه٩‏ ) والجامعة الاسلاميه + 


درمان )٠۹٠(‏ وقبل كشر من الاقتراحات والسروعات التي 


۱۳۹ 


قدمتا هذه الحامعات فكان ذلك طر رقا لالتقاا واشترا کہا 
كثر من الخطط . 


۳ إحداث ثنويات شرعة أو دينىة تضاهي وتمادل 


المانوبات کا حدث ف سور دة 
و کہفاً 1 کشر من الملا 2 والسودان وعيرها , 


حب 0 توضع للہلاد الاراا خطة لظام ثقانی إسلامي 
نی عل الاس التالىة : 
والمصدر وقد بنا 1 ذا ما دقصده بالازدواج . 

۲ - صبغ التعلم ٤‏ جمسم درحاته اد اغ بالصىغة 
اساي أي ن بکون الجو العام للثقافة والتعلم هو جو 

۴ - إحداث وعي إسلامي عام حىث يكون هذا الوعي 
— العقلى والنفسي - وعا لىادیء الإسلام وتعالىمه وقضاا 
الاسلام الكبرى في العصر الجاضرووعبا لوحدة المال الإشلامي 
ومصادر فوته وما اه من قاد 

۽ - الوقوف أمام الأنظمة الثقافية الأخرى الت غزت 
العا الإ سلامي : 


م اوضل عاښان الدين والجحماة بعر ض المشکلارى الحاضرة 
عى اختلاف أنواعما على ساس الإسلام رتیت وہ 
اجات الجحتمع الإسلامي عن طريق التعلم بمختلف تخصصاته 
ردرجاتة ۰ 

_ اختمار الطرى والأساليب الصالحة المناسة 
الدن وإدخاله في اانفوس ف+راعى يي ذلك السن رای 
لمقلى مع العناية الأصول والمىادىء وتقد القضابا المهامة 
رالعودة إل القرآن والسنة ووصل مابينم) وبين الآراء الفقهبة. 

وفما بلي إيضاح فل الات الى سردتاها . 

- وضم نظام ثقافي إسلامي موحد يزيل الازدواج 
اراقع ٤‏ قافنا . 

إن الثقافة التى تتكو"ن الجيل المسلم في البلاد الإسلامية في 
| العم الحاضر زدیا الصدر ومؤدية بالنتيجة إلى عقلمتين 
ختلفتن . 

أ - فاك ك ثقافة تلقن فى المدارس التي أنشأتما الحكومات 
ف الملاد الإسلامة عل نمط المدارس المنشأة في البلاد الأوربية 
من ابندائىة وثانوية وعالة . وهذده المقافة بشكلہا الحاضر 
رمع ملاساما أخذت واقتدست من المُقافة الأجندىة وهی 
حتوية على : مواد عامة خالصة كالرياضات والطسعىات 
بر وعما الختلفة › > وعلى أفکار وعقاند ومفاهم ماش من 


المقائد رالمغاهم ساف ف اوا سو أء أ كانت مأدية إلحادية 
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أم ددنىة > وعلى أسالنب للتعلم وطرائى للسحث وهي تي 
زنحارب طويلة واختبارات متوالىة . وقد لصق أحبانا & 
نة رقبة مشيزة عنها هي ( مادة الدين ) وقيها بلا 
وأٌحکامه وعقائده وهي مادة ي کشر من البلاد الإسلامة 
تتاف في طريقه عرضہا وتعلىمہا وني مفاهيمما ومنطقما 
اختلافا کہیراً عن بقىة المواد الثقافة ولذلك لا کون رها 
قوب بل قد بحدت من انار ان هذين اللونين من الثقافة 


نتائج ئة في عقول الطلاب ونفوسمم ٠‏ 


إن هذه الثقافة القتبسة من بلاد تختلف عن البلادالإسلامية 
ن ادها وأفكارها وني عاداتا ونظام حياما بقيت هي 
نظام الثقاني في البلاد الإسلامية في يح درجت 

حامعي وولدت ف أبناء المسامن 
وأفكارها ونظرع) 
هر الإسلامنة او 


الأسس 
التعلم من ايتدأئي وثانوي و 
عقلمة مشابية للعقلية الأوربية في مفاهيمم 
اى المحساة . ولا قيمة بعد هذا لسعض الظا 
الشعائر الدينمة الت قد بحافظ علا بعضهم لأن الا ساسالفكري 
لس ساسا إسلاما سا] ولا یولد تفکیراً ولا ساو کا سلامیا 
فی الحباة الف دبة والاجتاعبة ذلك لأن ال جو العام لمذه اللقافاهر 
حو فلسفة خاصة مغابرة للإسلام أن الثقافة حتى المواد ألعا 
الحخالصة منها كالكىماء والفيز اء شحنت بافکار لا علافة ۵ 
في الأصل ولا هي من مستازماتپا ولکنما دست فما وخا 
نظر اتا وتحلت في تعابیرها حق کان نالك اقتران .بان هذه 
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اوم الي تدزس: الظلسمة والمادة والمذاهب الفلسفىة الطسعة 
u‏ الي عاشت معا وعاصرتما ي اورب . 
إن هذه العاوم الطسعمة ضرورية جداً ولکن بحب تحربرها 
با عاتى ها٤‏ وصاغتا صماغة جديدة تتفق مع العقىدةالإسلامية 
ا, لا تمارضبا على الأقل . کا ان هذه الثقافة الحديثة بحب ان 
ستفاد ما تشتمل غ له من اسالیب العرض اطسنة ومناهج 
لمحت الصححة ففسما الکشر النافعم ما وصلت إلىه تحارب 
إنسان في تقدمه الفكري والحضاري 
ب - أما المصدر الثاني للثقافة فى البلاد الإسلامىة فمو 
لثفافة الإسلامية الموروثة وهي التي ته لم في حلقات الملناء 
والمدارس الدينة القدة الى استمر بعضما والمعاهد المالة 
کلازهر والزدتونة والقرودن . 
إن هذه التقادة إسلاممة ااناس ولکن تعاقىت علا 
رون واختلطت فما المذاهب والآراء وتشمست ہا الطرق 
ومالك حی عدت خلطا من تعالم الإسلام ٤‏ كتابه الكرع 
رست اللو ه “ ومن طرائى المتكلمين على اختلاف منازعېم 
م “ وما ساب الکلام من الفلسفة المونانية وأفكارهاء 
داهب الفقياء ولا سما الەصور اى ضعفت فما المدارك 
۴ فما التألف وضاقت فما ملا التشكار رادت 
ري الوسلا م الأساسسين الاپ وان ۶ وساب 
٣‏ والتزمت فیما أقوال الشيوخ دون النظر الى دلسل 
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الكتاب والسنة وأقوال الصحابة و كار الأَممة الجتمدين. أضف ٠‏ 
الى ذلك كله ما خالط الثقافة الإسلامة من علوم أخرىلاتزال 
تدرس کا كانت في العصور السالفة مع ان تقدما كيرا طراً 
علمما وتغبرت نظرياتها وحقائقما تغيرا ساسا كالفلك وسار 
ص کے ولست هي ي الأصل من العقائد حى لاتتىدل 
أو من العبادات حتى يتوقف عندها بل هي من تجارب‌الانسان ٠‏ 
في هذا الكون ومن علمه وتأمله فا خلق الله ( الذي دار 
بوما بعد بوم ) . 


وق صیات مام المقافة فى قوالب جمدت وندتت ووضىعت ) 
على طرائی أصسحت قدية حتاح الى تحديد واصلاح وکانت لن 
التعبير عنما فى العصور الأخيرة تتصف فی كثير من الأحران 
ونی أ كثر الکتب بالتعقد والبعد عن أسالىب المرب الفص بث ١‏ 
وتازل کثیراً عن مستوی البلاغة التي كانت تتصف باقصانىف 
السلف وتالىف المنقدمين من اهل القرون الاسلامية الأولى , 

إن هذه الثقافة التى مىت ثقافة إسلامىة هي مزيج من 
الفلسفة والعلوم القديمة وعقائد الإسلام وأ حکامه ومذاهب 
المتصوفة والمنكلمين والفقماء ء ف عصور متعاقبة مختلفة وأسالىب 
التفكر والتعبير التي تنوعت واختلفت ارتفاع) وانخفاداً 
خلال العصور . 


إن هذه الثقافة هي الأاساس فى تكوبن عقلىة فريق من 
انتاء الجىل و الدبن يتحر حون م المعاهد الدرنىة على اختلاف 
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رر اتپا 4نو اا ومن حلقات العلهاء الق لا تزال تعقد ف 
وت والمساحد والمدارس وهي مم ذلك ليست عقا ة و احدة 
تمهتا بل هي أحبانا عقلة الفقهاء وتار عقلية صوفة 
بنالة في التصوف الذي ساد العالم الإسلامينيالقرون الأخير 
N‏ أخرى عقلىة سلفة وبين هذه المقلمات ت اسان اختلاف 
کہیر وتنافر سد دك 
ان العقلىة الى تکونہا هده _الثقافة الإسلامرة القدمة تختلف 
uz!‏ کیا عن العقلءة الو ئ..تکو نا المُةافة الحديثة ومن هنا 
ينثا الصراع في انجحتمع بين عقليتين ويظهر هذا الصراع فى 
جالات كثيرة فيالتربية والتعلم وفي الحتمع والسياسةوغيرها 
من انحالات. وهو صراع له نتائحه الخطرة سواء أ كانت الحبة 
لتم < هذه أو تلك لأن الصراع بى عل اماس خاسة ولآ 
صراع خاطیء وفاسد تصور الأرضاع على عبر حقىقتها ومحعا, 
امان جمہتين وهم ليسوا كذلك فمو يضور الثقافة الإسلام 
لقدية على انيا هي التى تمل لاسلا وأن انتضارهًا هو انتصا, 
إسلام وتصور (الثقافة الحديثة ) على أنبا تمل حضارة كاف ٠‏ 
عدوة للإسلام وان انتصارها علىتلك الثقافة هو انتصارللكفر 
عى لمان وفي كلا النظرتين مختلط الخطا الصواب والمحى 
؛لباطل فليس كل ما في الثقافة القدية واجب الالتزام إسلاما 
ليست كل عناصره إسلامية حتى مجحب الدفاع ۴ وكذلك 
لمقافة الحديثة ليست كلما منافة بة لاسلا حت توضع في موضع 


٠. الخصومة‎ 


٠١ الفكر الاسلامي - م‎ 1٥ 


إن ا اللازدواج‌یکون باقامة نظام إسلامي موحر 
یبنی عای تعد الإخجصاصات لا على تعدد العقلبات والمصادر 
المضارة قحب أن بيدخل الإسلام إلى المدارس ادي 
وال جامعات رخول طبيمي) صحبحا فتقام على أسس إسلامية , 
کج حب أن تقام المدارس الدينىة والمعاهد الإسلامبة العامة على 
سس جدیدة فبوصل بینما وبين منابع الإسلام الأولى من حب 
وینما ورين الحناة من جهة أخرى وتستفضد من ماري ا 
وقطور العلوم و تحسن‌الاسالىب حت تصبح هذه المدارس وتلك 
من نوع واحد وعلى مستوى واحد تنتج عقلبة واحدة هي 
المقلىة الإسلامبة . 

فة ضر ورة ملحة للتفسستى بين الأزهر وال جامعاتفي مهر 
وبين الزيتونة والمدارس وال جامعات في تونس وبين القرويين 
والمدارس والجامعات في الغرب لا على أساس مسخ الأزهر 
والزىتونة والقروبين وإلغاء دور ھا وعو خه ائصہا الداتة 
وحملہا صوره ماثلة لتلك المجامعات وق براجما أو إدخال 
النظم الشكلبة عليما أو تحودلبا عنأهدافا ومفاهيمماوعقائده 
الإسلامىة الى فلسفات ومفاهم أخرى غالفة ولكن إو 
طط جديد للثقافة في البلاد الإسلامىة تلتزمه هذه المدارس 
والمعاهد والجامعات . 


۲ - صبغ التعلم في جميع درجاتقه و 
الاسلامىة . 


أنواعه بالصبةا 
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ن الواقع ٤‏ اللاد الإ سلامىة هو أن التعلہ لو حه عام 
نب لملم الر سمي الأ كثر انتشاراً واتساع مصطمغ 
. غر إسلامىة ومشحون من ممع جوانمه بأؤكارومقاهى 

نر إسلامية فقد ا حرطت ا مواد الثقافىة حتى العامة الخالصة 
إغشت وأشربت رعقائد وأفكار: وفلفغات مغابرة لاإسلام 
ات هي أي الأصل عن تمم مل ار ادي من مستازماتا 
النطفة ¡ ولكنمأ كانت ولىدة ظروف الضارة الأوربىةالخاصة 
ززغأت العلوم ٤‏ آوزا ٤‏ حو هذه الذاهب والعقادد فافترنت 

ولازمشا م انتقلت معا الى الملاد الإسلامىة : 


ي الحضارة الاسلامىة وكان لامسامين أثر كير في تق مما وقد 
قلما الأوربون عنم هي علوم ضرورية هامة إذ عليم-ا تبنى 
باد الإنسان ااادرة و تقدمه المادى وهی حقىی قوله تعالى 
سنرمم آاتنا في‌الآفاق وف انفسیہ تی یاو و 
انه المحتى ) ولكن بحب تحربرها ما خالطہما من النظريات 
اإحادية والآراء السخفة الؤمة للطسعة ومن التعابير المتضمنة 
كن قصد أو غير قصد مده الآراء المدسوسة فما والتىلا علاقة 
فا ضوع هذه العاوم ڏفسا بل ھی خارحة عن اختصاصہا : 


إن التعلم ٤‏ ج سم مستواقه ودرحاته و انواعه وفروعه 
ب آذ ن ی اسا را وا مه فکرة وأاحدة 
مست رک یں جم EF‏ دصغة وأاحده ق الاحاه والتفكر 
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٤‏ |[ ترك العءقةده الایلا 
روء وذلك بان یکوت ا _ 4 ۳ 
وال La 5ë‏ : | ¬ اللإسلاممه وهكهہ هي p~‏ کان 
و طبعته ب ى الا وتدين بمقيدة: مجو 
اون الس قلا ع کے ر ّ 1 
lr‏ کے فی الاد الشموعىة والكاثولكة فى 


تاها الدولة لار 
: کد 


الاد التى تلتزمما في دور 
فالتملم الابتدائي هو تعلم إسلامي في المرحل الابتدائة 
والتعلم الثانوي ني جميع فروعه - العام والمني - هو كذلك 
تعلم إسلامي لا بکتفی فيه بنعام الدين على آنا مادة تضاف 
إلى المواد الثقاقىة الأخرى وإغا بحب صباغة جيم المواد العلة 
صباغة إسلامية حتى العلوم الطبيعية . فالكيمياء والفيزيء ف 
البلا الشيوعية تبنى علىالمنطى اجدلي والفلسفة الجدلبة وحمل 
تطىة ) لقانون تصارع الأضداد الدى تعتقد الما ر كسبة أن 
قانون الحاة العام وف الملاد الإسلامة کب أن تررس 
العلوم الطسعمة بقوانینہا sra‏ ظواهرها مظہرا من مظاهر | 
قدرة الله وتحققا للاتجاه القرآ ني في النظر إلى الكون , 
۴ الو اد العقافة التظربة كالفاسفة والاجقاع والتارنة | 
وما إلىها في المواد المامة الى تكون عقلىة الطالب وتكون 
مفاهہمه وافکاره فہحب أن نکون التاريخ مسا عل ا 


النظرة الإسلامىة ق تقوم الو ادث التار رة وتفسرها وقعلملم 
والجحك هما أو علبما وجب أن يدرس (العالم الإسلامي) وبخص 
بال حث ٤‏ ماد EE‏ ۴ أو ا دراسة الجتمع القومي الخحاص 
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ا اندي او التدكي ) ) حت لتولد الشعور الانتاء ا 
ا إلى حانب الشعور الطبمعي في الانةاء إلى الوطن 
زى ينتعي إلبه الطالب وحتى تكون لديه قڪرة 
اة عن لمال الإسلامي وأحزائه ومشکلاته ودشعر برارطة 
الأخرة الإسلامة سعورا آ قوب . 

,الفلسفة بفروعما الختلفة وخاصة عل الاجتاع بحب أر 
ونع فا مناه جديدة حسث تؤدي إلى دعم الفكرة الإسلامية 
3 تكون نظرة الإسلام إلى الوجود أو فلسفته الأساسة 
الثقة من القرآن والسنة-لا ما دسمى خطأً اافلسفة الإسلامة 
عادة- هي الأساس في تعلم الفلفة “وتعرض المذاهب الفكرية 
الأخرى عرضا نقديا تكون فبه مقاييس الفكر الإسلامي 
بعد افرارها وإثاتها أساسا للنقد والتقوع . 

وإدا درست حىنئذ المعلومات الدينىة المناسىة للمستوى في 
مادة خاصة فإنما تؤتي راتا وربا کان قسىم کر منہا موزعاً 
ي مختلف المواد الثقافبية الأخرى فنظام الح الإسلامي قد 
بدرس في مادة التربية الوطنىة أو الجحتمع وفالقانون الدستوري 
ي الجامعة ونظام الأسرة يدرس في عل الاجتاع“وعلى كل توضع 
الناھج كلا على ساس تخطبط عام فلا ينفرد أساتذة مادة من 
اراد برضم منماجها فبذلك يتم الارتباط والتنسيتق بينما ويم 
سن التوزيم وينتفي التكرار . 

دام على كل حال في تدريس الإسلام لفت النظروالاهةام 


E 


مخطوطه العامة ومعالم عقبدته الأساسبة وأهدافه وأسسهوعر 
الإغراق في الجزئيات وتجنب توليد العصبية الشديدة الجزئيات 
والتفصلات ولاسيا الآراء المذهبية لأن شدة الاهام بها وشد: 
التعصب يما تضعف الاهتام بالأخطار الكبيرة الحدقة بالاسلام 
كخطر استعار غير المسامين للمسامين وخطر الإلمحاد والأفكار 
المتفرعة عنه وخطر الإباحبة وبالملة خطر المذاهب والأفكار 
٤‏ الخالفة لأسس الإسلام والتي تغزو البلاد الإسلامة . 

وت ان توضع مناهج الدبن وتعلل بطريقة تحنب المسلمين 
الانقسام إلى معسكرات مذهبة وفرق مختلفة ما داموافىإطار 
ا لمذاهب الإ سلامبة التي تتفىعلى الإانبالله ورسله وخاتم ناه 
وبالقرآن کتابا NT‏ واجبة الاتباع > وأما ما وراء 
ذلك من المذاهب الفقية الحتلفة والمذاهب الكلامىة فممناهاعى 
التوسع والتسامح ل على التضسى والتعصب وعلى اللقاء والمودة 
لا على التشاحن والجفاء . 


اما التعليم الجامعي في البلا الإسلامىة فىجب أن بكون 
مُة نصسب شائم مشترك في جيم أقسامه وكلماته من الثقافة 
اإسلامية الأساسية التي تعطي فكرة عاممة عن الإسلام 
ونظامه في مقابل الأنظمة العقائدة الأخرى كالدقراطة 
والمار كسية أو الاشتراكية ا هي الحال فى البلاد الاشتراكة 
اي تعلم العقيدة المار كسية حتى فى كات المندسة والطب 
والعلوم ویكن أن نمیم فت 0 الت تعمم على مح 


10° 


| 35 رخا ات )او امم ( الثقافة الإسلار: 
اة ( و ( حضارة الاسلام ey e Û‏ الثقافة الإسلابة 
ف الکايات الي ها علاقة خاصة سا من سیت 
فوع ويوضع ها مناج بحسب اختصاص الكلية فضي كل 
المقوف ى تكون دراسة الحقوق الإشلامية هي الأساس الذي 
نی عله الدراسة أن کون مادة الشربعة الإسلامىة 
فة و , ملمةة مناج حقوق مقتبس منأنظمة قرب الأ 
ف كلمة الآداب يعتنى بدراسة الإسلام عناية خاصة في قسمى 
i‏ والتاريخ حبث يكون أساسا تبنى عليه الدراسة ٣‏ 
روس ف دراسة الجوانب المتعلقة بکل فرع من هده الفرو 
الثنافة الإسلاممة وكذلك الحال ف سم الاغة العروة 
ى متنى بدراسة القرآن والحديث وريخ الأدب بوجه 
والأدب الإسلامي بوجه خاص ولا سا الأدب الإسلامى 
ا ت الشعوب الإسلامية . أما كلية التربسة فى 


bt. 


امات الإسلامىة فهي فى الحققة كلة أساسة هدقبا دراس 

درق اب اققا الأالنب اتی ہا عکن أن بعلم الدن 
رض التربمة الإسلامة وينشر الإسلام فبدرس عل النفس 

ا وأصول الترية العامة. وانقاصة ف سل اختار 
حن الطرى لتخريج المعامين والمدرسين والمربين والدعاة سواء 


ف ر أو ٤‏ الحتمم . 
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PF‏ وسل lL‏ رين الدبن والحباة وا ا | ر 
س اي تؤدي الى حسن تقبل الدين وتعاليى 
په والاطباع لای دد بد ما من دراس ب ) 


وسائل لتحقيق الأهداف : 
إن وضع الخطط التفصملىة لضام ۳ اي 
رتلیینه حاحات ا الحديث وفدرته على القرن پر 

% إلى : 

۽ - تقارير تفصيلية عن الوضع الثقاني في كل بإ إرر 
بضعه خبراء في ضوء الأافكار الي سرحناها , ٤‏ 

۽ - تألىف لجان اختصاصة يضما مۇتر إسلامي عا 
دعققد شؤون التربة والثقافة خصيصا » لنضم کل منیا الوا 
التفصل چ لکل من حوانب هذا النظام الثقای , 


4 


م اقامة مؤتر إسلامي عام لشؤون الترية ية والتعلم 
رالثقافة يناقش الخطط وبقرها في شكلما النهائى . 


۽ - اتخاذ الوسائل وساوك الطرىلاقناع حكومات الل ٠‏ 


o۲ 


س 


اإلامي . 
| ما ارأیته بعد اطلاعي على حالة الثقافة کت س 
الإسلاممة ودعك أت خر حار ارسة اپاس 


5 ر ات عديده أرجو أن تكون محلا للنظر وموضما 
ik‏ أهل ال اأ 

a‏ اء اللاحظات من أهل الرأي والاختصاص للاوصول 
ل انناج ا ر ل واا ره وعقىدته 


\ o 


فا ااب للا 
ر 


إن غاية التربية في كل بلد اتخاذ أحسن الطرق لتكو 
الانسان المثالي في نظر ذلك انحتمع وإعداد الجيل وتأهيل ر 
النواحي العامة والعملة والخلقىة التأهىل الدي محجعله ر 
حاجات ذلك الجتمع وبحقتق أهدافه ومتله العلىا و 
مسا ہے یسن عقا اه ف م فلممفات للعربية 4 HH‏ 
واسدة قلف اكع ١‏ لاوا العقائدية ) ) الى تعيش i‏ 
الثقافات بألوانپا . وإدا استشننا العلوم المادية احضة و 
ان في لام ثقافات إنسانىة حتلةة ومنعدده رتعرر انا 

ية ) الايديولوجبات ) فہنالك تربة مار كسية واا 

یسیا واک رة وتراطية + ذلك ان کر ر 


هذه خلاصة لبحث مفصل ألقي في ندوة استمرت عدة أيام لناقثة ىز 
الوضوع في قاعة الامتحاتات فى حامعة الحرطوم ددعو ه من جمعبة الفكر 


الإسلامي فما واشترك فسا عدد من الأساتذة والاخصائيين في عام ږې 
وأرجو أن تتاح لي الفرصة لنشر تفصل هذا المحث , 


04 


اى عن فلسفة معينا ما نظرية معينة إلى الانسان 
ن الواقع ونظرة إلى الانسان ۴ يحب أن یکون › 
برل إل تمع في واقعه ونی الشکل الدي بحب إبصاله 
۴ الاربة تستہدف نقل الانسان الواقعي الى الانسان 
د رل 5 ر ا نظرتم-_ ا ل الإنسان فى 
انی إل ما تحب أن ببکون علبه . 
إا الترببة في جانبما الآخر الذي هو الأسالبب والطرائى 
رزلك موضوع مختلف قد یکون موصعم اتفای رين اکا 
لفات النعارضة “ رایس هو فوضشوع عنايتنا الآن ي هذا 
الحث .واا کان الاھر کا أوضضا ٤‏ فل نمك الآن فلنة 
اسلامة لفربية ؟ أو ليس للإسلام نظرة إلى الإنسان في 
رافعه وذظرة إلى الانسان المثالي أو مامحب أن بكرن شل 
وإلى الأهداف الت بحب اڈ حققما ٤‏ ا 
المواب على هذا السؤال إحابي > وعلى هذا حى أن بکون 
نة فلسفة اللآربمة او اس للترىة تتصف ت إسلامىة 
تتصف غیرها بکونما مار كسة أو دعقراطمة أو مسسحبة 
كائولىكىة أو مسبحبة بروتستانتىة. وإن واقع البلاد الإسلامة 
إا تأخذ ی کلىات التربءة ىعض هذه الفلسفات لا بفلسفة 
اسلامية للآربية . وترى أن من الواحب احتم على الاخصائمين 
دضع مثل هذه الأسس أو الفلسفة الإسلامية الترية ومن رانا 
ا تستمد قوامما من المناصر الآتىة : 


00 


- نظرة عقائدية شاملة للإسلام وواضحة . 
نظرة الإسلام إلى الإنسان الواقعي وال الا 
م 

م نظرة الإسلام إلى ا المثالي إنطلاقا ن 
الواقعي الحاضر مع مراعاة ظروف المرحلة الى د 
سائر النواحي والجالات . 

_ ۲ 

ويشتمل القسم الأول على اة ال م إلى الكرن 
(الطسعة) والإنسان والله وصلة الإنسان بال والک ر اظ 
إلى e‏ ومصدريا العقل والوحي كل فى ماله . 

القسم الثاني على نظرة ة الإسلام إل الإنسان وتر کی 

 لفعو تالف من عتاصر أو جوائت ترابية وحيوانية‎ a 
وروحبة و كذلك مموله وغرائزه الواقعة واستعداده لطربقی‎ 
الإنسان المثالي ) فى‎ ( o الخبر والشر کا يشتمل هذا‎ 
نظر القرآن وعلى ( نظام القم ) في الإسلام أي موقع کل بر‎ 
القوة والعمل والعقل وغبرها من الق ني ذظامه الأخلاق رر‎ 
ذلك کا يستنبط و:تجلى في القرآن الكرم وکا توضحه الس‎ 
. حين الحاجة للابضاح‎ 
r 

وبعد عرض هذه العناصر التى تثلل النظرة العقائدية العامة 
للإسلام والاظرة الواقعبة للإنسان الرد والحتمع والنظرة 


فبا ر 


۱٥ 


رة الإنمان الفرد والجتمع > ييسدو عمل القربية وار 
رف اذ أحسن الطرى لنقل الانسان من الصورة الواقعة 
4 رورة الثالية بوجه عام وإلى الفافج المتعددة الى بتطلبيا 
الثالي سنواء من جمة الساربية السمبة أو الخسة أو 
u ۱‏ أو الخلاقمة أو الروحىة > وتكون هده الةلسفة التريرة 
إرلامة ملخصة حينذ في تما جميع عناصر الت ركب 


الانساني مرتبة ترقيبما ني الأمية على هذا التسلسل , 


انب اواس والعقل 

ا جانب الروحي والخلقي ( وفة) لاتحاه وهداف جددة 
في الإسلام ) . 

وىكون إعداد هذا الانسان متناس] مع أهداف الجتمم 
الدى براه الإسلام مثالا ^ 


س الت 
إن أولى واجبات التعلم في البلاد الإسلامىة تلقين النظر: 
العقألدية الشاملة لاإ سلام والنظرة الخلقة بطر دقة واس ج 
مترادطة وساملة : 
وإن تدريس جخ المواد الثقافية ٠‏ بلا استشناء جب ار 
محري في جو هذه العقائدية الإسلامية ٠‏ وبذلك ترتىط هذه 
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المواد بعضما ببعض لأن هذه النظرة سما تکون مي ار 
والمنسقة ها ويكون الدين بمعنى العبادة أح_ر هله ارآ 
ولكن النظرة الإسلامية تكون شاملة جيم الوا ومنہا ال ٠‏ 
معناه الضتى والحدود . وعكن أن تسر وتفصل هز, ا 
بالذسة جسم المواد وعلى ممع مستويات التعلم , | 
ج 0۵ 

إن واقم التعلم حالا خالف هذا كل المخالفة ر ذکرا ر 
بلقن جح اواد في جو عقاندي ووفقا لفلسفاس , ۴ 
مفاهي مخالفة لالإسلام “ ویدرس إلى جانا لابلا ) 
درس ( الدین ) وعلى اسلوب سیء مشوش ونقا ا 
من الأحبان ومن هنا نشأت العقد الفكرية والتناقضاں ' 
عقلىة الجىل المسلم التي توحد عنده الاستمدار 5 
المخرو عن الإسلام فما بعد إدا صادفته ظروف فكرية | 
نفسمة تنمي هذه التناقضات ت وهو ما بحدث كثراً , 

ان تعاون الاخصائہین ق عل النفس والاجتاع والترببة ن 
المۇمنىن الاسلام والمزودين بمقافة إسلامىة كافیة مه بوصلا 1 
إفامة نظرة إسلامىة للترية اراس او فلسفة للترية ية بوصم | 
النقاط السابقة وتفصبلما ويؤدي ذلك ي نظري إلى تا 
فا تربو ا وخلق) ولوفر علنا کثیرا م الأزمات 8 
مجتمعنا فى حتاف االات ومجعل لمات ت القربية في الل 


الاسلامىة ممتحة ل مس ور ده ومکنہا أن تنفاعل رما 


۱0۸ 


ى النظر على اساس المساواة على الأو 

و الأغرى الى تدين بفلسفات مغابرة , : 

اعتمارها صناعة وفنا موضوعه الطرى المفصل يا 

اموب أو تدريس المواد العامة وما يتبع ذلك ,. 
ا رن الاس على اختلاف فلسفاء 


ب استقلال 


. a رلاد‎ 


۱0۹ 


کی تکل ارخ 


س عولة المعرقة التي تصدرها وزارة الثقا: 
پو في سورية أسئلة لمدد من الأساتزء 
على باط الببحث والمناقشة والبحث التي ر 
جلة هذه الأسئلة وقد نشو مع أجوبة الشرا ٠‏ 
و لدد ( ٤١‏ ) في شهر موز ( وليو ) ا 
n‏ 8 


من المحسلة . 
وهذه هي الأسئلة : 
لصادر المتوفرة حاليا عن التار 
۽ - مارآيك في ا در : 
العر لي ؟ ۰ 
- ما هي الشوائب التي حط من قيمة تاريخ واي 
ينبغي التخلص منہا ؟ 


0 | فة إلا 
9 لک في الرأي الذي يعتقد ل صيعه ری 
- ما هو کو f‏ ۶ 5 1 


0s 


۽ تجري في بلدان كثيرة حاولات لاعادة كتارة | 
ألا ترون ضر ورة ذلك بالنسبة لتاريجنا العربي م 


تاریخ 


ما هي المبادیء التي يكن‌ان تعاد بمو جبهاكتابةالتار يمم 
فيھذه الالة أتتصورون منهجاً معینا هذ العملىةة 
م كيف يمكن ان تسد مشكلة المصادر ؟ 
إن دراسة التاريخ دراسة موحية وموجة وحافزة »> وإن 
بن تصوبراً لوقائعم ماضيه ومحاولة لنقل الحقبةة ا هي > 
راء هذه الوقائم وطريقة عرضما» تؤثر تأثیراً قویا فی تفكر 
إل الذي يدرس هذا التاريخ وقي نفسيته وعواطفا ٠.‏ 
ان التاريح القومي يشتمل على وصف الاتجاهات الصالة 
,الممفات الطببة والمكاسب الحضارية العامة ليستمر الجىل فى 
وك الطريتى القوية ويناضل في سبيل المثل العلبا . كايشتمل 
على المساوىء والظاهرات التي تعتبر أمراضاً اجتاعبة وأسباباً 
اطاط أو الملاك كمظاهر الترف ف ‌العصر العباسيوفأواخر 
العصر الأندلمي وكالاستىداد الفردي الذي ساد فى بعض 
العصور “ لىحاول ا لجل دفعبا عن مجتمعه الحاضر . 
فتاريخ كل أمة يعطي صورة عنما ودد موقمما بالنسبة 
إلى تواريخ الأمم الأخرى» ويشعر الجيل الجديد بوقعه منأمته 
بن ماضبها ومستقبلما لىتخذ لنفسه طريةا للساوك . 


۱۹1 الفكر الاسلامي - ١١۴‏ 


مف إخراج جدرر 


دلك انه اسب ا فتن إحداها ماأصابه من إسفاف و FS‏ 


في عصر الاغطاط الأخير وثانمتها وهي أدهى وأمر ما ¥ 

بسدب التقلمد الأعى للتاردخ الأوربي ومفاھىمه وز 
مشکلاته اا رالناق بنظرات اعاتا رة ؟ و الأجانب ال 
لامحسنون فم تاريخنا نا وأحكامم الخاطئة أو المدسوبة ره 
المۇرخين الأوربين والمستشرقين . 


نحن فى حاجة إلى نظرة واعبة صحبحة لتارخنا مطار ٠‏ 
لداتىتنا فسا استمرار لملا العلىامنسحمة مع مفاهھہمناونظر ازن 
ترينا مفاخرنا الصحبحة حت نلتزمما ونكملما وعبوبناواخطام ٠‏ 
حتى نتجنبما . ولا بد لكتابة التاريخ تحقيقا نه الغاةم ٠‏ 


شروط بحب التزامہا أو مبادىء بجحب مراعاتا وهي : 


| - الفيم الصحيح لتارخنا وخصائصه . 


e 1 2 = 


` استجلاء منطق هذا التاریخ دون تشوه بفرش‎ - ٣ 


۳ - تقويه بمقاييس انسانية مشتركة وتحديد موقع ٠‏ 


حضارتنا من الحضارات المالمية الاخرى . 


۽ - إحياء القراث وجع المصادر لاستجلاء هذا التاريخ ‏ 


1 ٠حلاء‏ صحيحا . 


f 


ار ل الأول 


رن لکل تاریخ ) صىغة حضارية ) تنظم حو ار ور 
یا احتاعمة مندقه من ظروفه الناصة وإ بفسر کل قاری 

8 اخاصة دیات ا اا الکہیر 
ا املق اریخ آخر 

,أن ااصغة المحضارية لتاريخ العرب الى گے از د معاله 
اذ اتمه بالنسمة 2 عبر ه والی اختارها ری خا لحضار تم ۴ 


ای أرت ظروف القدر التار خي أن تکون صغة حضار- 
سا حضار ةه إنسانىة ا 
مى إمانہم بإ e‏ 


متمم عليما الشعوي 
رالأفوام على صصد مشترك من لمغاهى الفكر رة ونظم الا 
ان تتعقتق فیا السا وا بين الشر وإقامة العدل را 
لمل الملما التى تتقدم بالبشرية مادا ومعنورا وقد کان 
الإسلام ) هو جا هده المثل العلا وهو اسای هذه 
لحضارة وكان العرب هم المۇمنون ىه f‏ والداعرن إلى 
حضارته وانمجحاهدون فی سبل توطىدها والمشرفون على پناا, 
وكانت خصاهم ومكارممم الطبة فى العصر الجاهلى خير أداة 
ئة هذه القدرة على التنضذ والاضطااع بعبء الرسالة . 

رقد حققت فعلاً هذه الحضار: وکانت أعظم خصائص التاريغ 
المربي اتصاله بهذه الرسالة وهذه الحضارة > وأعظم منجزاته 
ما م لسىقوا اله هو تأ سدسم حضارة تتعاون على صصدها 
لشترك على ساس من الح 2 والمساواة وااعدالة سُعوب عديدة 


هو نفسیر تاررن 


ا 


تر 
وحضارته فكان موقع العرب في هذه المحضارء فور 
ر الدعاة ( ها و ( الاة ) و ( القادة ) و ل ایر 
تحقىق هذا التعاون في سائر الات الحساء 
وعلى ۴ 
ان کل كتابة أو مياغة تاریخ تجامل مز ررر ا 
نت او تتچنيما : دقحم را ي أ e‏ 
والحضارية وهي حققة موضوعىة ښسدو لکل باح ٿث رر 
مہا تکن نحلته أو فومىته ۰ 3 
إن هذه النظرية عدا كونها حقىقة » حمل ود 
شما رادا للانسانبة > مجاهدا في سببلہا من 
اا . وأما صىغة الامبراطورية المرين ٠‏ | 
تحعلنا ی صف المستعمرين وتصمنا ب لار 
E‏ الامبريالة ) التي ٥‏ ق لغتما الأعجمة ار بداد ال 
ي ي الحم واستعلاء شعب حاک على شعو دب کون | 1 
الشرط الثاني 
إن هدا ساس الأول الدي قدمناه هو الذي ا 
إستبحلاء منطى التاريخ العربي › ومعرفة النوأعع و 
الأساسة المحركة »> فإذا أضفنا المه العوامل المساع- 


والظرون 
امحيطة في كل عصر ومرحاة مكنا من تفسر التاريغ وتلل 
حو اده 2 3 


2 الان 


4 


الك حب ق نتحنب فى كتابة ارخا اقا م فظربات 
انت = ظروف ورخ سعو ب أخری ۲ اک 
0 کيا و رلا رىحقىی جد قومي ون من الساداس 
اقيق التار خي ) Anachronisme‏ ( أن دقسے الصحارة 
ین ویساریین وإلى أجنحة يسارية معتدلة ومتطرفة 
. ) 
u‏ فى الفتوحات وق تصرفات الراشدين وتفککر 
ن 
ابه الحیطين م هو بالدرجة الأولى إيانهم برسالة الإسلا. 
فما في الحتمعات الشرية وهذا لا ينع أن تکون لکل 
فمن هذا النطاى آراء خاصة هي نتيجة ظروفمم الخاصة 
۳۹ از 
کک [شخصي . 


حر 


ان طق زظرات حا ينه هي ولىدة ظروف معسنة ى 
مسن کا لار كسىة وغيرها على تاريخنا العربي هو تغببر 
إياتى التارىخ ونحل شخصات تاریخ ما نفسات تاریخ آخر 
مو ما مناه بالتلفيتق الزمني أو التارخي . 


إن انطلاقة العرب الكبرى لا تفسر لا بالنسة للافراد ولا 
النسة إلى مور الشعب العربي ومذ » لا بدافع اقتصادي 
رلا بتغير آله الانتاج» ولا بتغير نظام التملك لوسائل الانتاج» 
رلا بدافع المحد القومي وإنا تفسر بالدرحة الأولى ( بالإسلام ) 


11 


الذي آمن به رة و مافع من أن تکون هنال عوامل 

بحب أن تكون الققة الموضوعة أساا في بیان الفا 
والأحجاد والمساوىء والاخطاء ولسنا ف حاحة بداو 
العصببة القومة إلى انتحال المغاخر فإن في تاريخنا من ا 
المحقىقىة ما يغنينا عن ذلك . 


إن النظرة القومية الضبقة التي تتجاهل الا تجاه الانسان 
لالقومىات الذي يثل خط التطور الطبعي للبشرية اجيس 
نظرة متخلفة فى الشعوب الراقىة “ وغدا الاتجاه حو التعايش 
اساي > يل التعاون الإنساني هو الاتحاهہ الدي عل التقدم ف 
الر تة »> ولذلك فإن الدبن بريدون أن یکتبوا تاریخ ااب 
بوحي من هذه النظرة القومية الضيقة > يعملون لعصور انقضت» 
ويعاكسون اتحاه التطور السلى »> حو التقاء الشعوب على صعرر 
إنساني مشترائ . دون أن تدصح داتیتہما و كذلك يقرضود 
على تار نا منطةا غير منطقه بل يقللون من شار التاريخ 
العربي الدي کان له دور إنساني عام ایت هذا من أعظم 
ماثره ومفاخره . وقد بلع الجېل أو الغرض بعص س 
ا ف هذ الموضوعات أن دمحو ا آڻ العصر الجاهلى هو 
عصر الازدهار وقد أسقطوا بذلك أعظم مفاخر العرب 
أنفسمم في بناء الحضارة الانسانية التي قامت بالإسلا وفي نذر 
الميادىء الإنسانىة التي جلوا رسالتما . وهدذا کلام الاضافة 


۱7٦ 


ب الوانبا حقدا وضلالاً . ّ 
ا ٍ 
هنا أن تقليد التاريخ الاوربي تقليداً أعى | 
ن ا اا دا د ”ی 
انا إل قل مشكلاب صه به ولیست هي مشکلان 
ر ن ت ت 
٤ r.‏ أورا وهو نظام حھوقي معترف ره يقم واا ا 
" بن الفلاح وصاحب الاقطاع وبين الملكية الكبيرة أ 
ية عا او ها وضع آخر 
رط إلثالك 
موفعه من التواريخ “ وحضارتنا يي موقعما من ا حضارات » 
وان نقوم تاريخنا لا بمقاييس خاصة بل بمقاييس إنسانية مشترك 
و اذا كتبنا تار خنا على اساس الصىغة الحضارية الى رما 
الإسلام استطعنا ان نقول للبشرية مىعا أننا حققنا مکاسب 
إنسانىة لا مكاسب قومىة خاصة فحسب . فقد حققنا التعاون 
الثقاق ‏ بن شعوب مختلفة وكان لذلك نائج باهرة سا 
الفكرة الإنسانة المتحررة من استعلاء الإنسان على الإنسان 
فرداً أو جماعة أو شع) > وترجمناها في مؤسسات اجتاعبة وني 
تدريم . إن الأساس الذي اقترحناه لكتابة تارنخنا والصيغة 


۱1۲ 


ا ممل ذاتية هذا التاريخ ‏ مثل في اؤ 


اء رة الى رآینا 


زه إنسانية تاز 

٠‏ ا رو هذا التاريح العربي تفسيراً سلم) بالاضان. 
الى العوامل الأغرىالتي تقدمها لنا شروف كل حقبة ربجي , 
:زك انبا ا ردو افعه المحققة الاساسية وهو سعور العر 
وع للاضطلاع بعبء رسالة إنسانىة عامة تتجاوز بساحت 
ا رقو مته وقد لخصما أحسن تلخيص رسول الجر 
إلى قاؤد الفرس وهو الصحابي ربعي بن عامر إز 
پآ القائد الفارسي : إغا جنا نخر 


دود أرضه 
العربي الفاتح 
وال جواباً على ا : : ت 
ا العىاد اى عمادة الله ) وذلك هو حررم س 


. الأديان إلى عدل الإسلام ( وذلك مر 


م ایا دتا بقم نقو م پا سرادت فد لتاريخ وعصور, 
افقاسه رےلا)] وفادا ومقاییس قاس ہا اسلافنا فیا 
PF‏ الحكام من خافاء وعيرم وحكموا علبهم بلاستقاة 
أ الاغراف مقدار تحقىقېم لأهداف هذه الحضارة ارو 
الإنساننة أو تجافيمم عنما . ر بک ٤ر‏ سبد ار 
أ أبطال بۇمون بل سحلا (صفحأت حضارة وكاس 
داثرتا على الأرض وتشمل شعوبا و ماعات 
بك الأشخاص في ذلك التاربخ إلا منفين 
ققاندسه ولسوا ۵ الحاكمین عليه “ ولدلك کان 


أفراد 
إنسانيه تسح 
إنسانبة “ دم 
بعکم علبمم 


۱۹۸ 


ن هذا إلتاريخ في تسجيل ( الفتوحات )و( الغر 
وك أو اللفاء . 
ا پرز أعظم ما قدم العرب بى الإنسافية وهو 
ا رلک لغة ثقافة إنسانية و 
ومبادىء إنسانية جلت في دين هسو ( الإسلا ) 
3 تقدم فکري ور خلقي ومۇسسات اسا 


وات ) 


ا تروط صلاتنا الأخوية الإنسانية بشعوب تعاونت 
رپ وقبلت حکمېم عن طواعية 4 ly‏ الإسلاء 
وما تضمنته من مثل علا > وکانت مشار فی 
,بالات الحياة الأخرى > ول تکن مستعمرة ولل 
e |‏ - لاف لصلات الىوتان والرومان مع الشعوب لق 
| وها . 
واا تحل مشكلة وصف الحضارة التي تفسب إلى هذ 
نارغ ۾ فإذا اعتبرت لغتما الأساسية وبناتيا الأول تفي 
ار عرببة > وإذا لوحظت المبادىء التي شيدت علمما فيي 
ارة إسلاممة . 

- إنه لا ضير فيما في الوقت نفسه على غير المسلمين سن 
ناه المروبة ٠‏ ف ذا المعنى الحضاري هو تراث 
لفومي وثقافته ثقافتہم › وکیا شل هذه النظرة الکتاب 
رالنكرون من مسيحيي العرب كلدكتور نقولا زیاد: 


۱۹ 


a. ` o8 
» ونبیه فارس‎ ٩ وجو رج ‌انطونیوس‎ 


وفلکس ارس 1 
وجیل صليبا وغرم فيا كبوا وألفوا “ وان ولام العقين 


وولاءم لقوممم المرب وتار مم ليبحملهم على المسير في جا 


المحقىقة الواضحة . 


وعلى هذا فلیست إعادة كتابة التاريخ إلا لتحرر, 


من طحبة عصر إلاغعطاط “ ومن فقدان الوعي الذاتی » 
Î‏ مۇر خاى الأجانب أو جہلهم “ ومن لتقل 
الأحندة الغربة »> ولإظہار الاتحاهاد. 
الأ ني تار مخنا وليس من أجل أي 


مصادرتا التأرعخمه : 

إن المكتمة المرية غنبة بلمصادر التاريخية وهي كر 
متفاوتة فى درجة الثقة با وهي نوعان : کٽب 
معروفة على ایا کتب تاریخ كا ار الطبري والمسعودى 
ر مسكويه وابن الأثير وابن كر وان الطقطةي وابن خلدون 
و کات المغازي والفتوح کالىلادري ؛ و کتب الطقات والتراجم 
وهي کشرة جدا » ومنها کتب هي مصادر تارخبة ككتنب 
الأدب كالعقد الفريد والأغاني وعو الأخبار وهى کذلك 
كشيرة وغنية معاوماا › وكتب الفتاوى الفقية “ و كنب 
الس وال حلات وغير هذه الأنواع من المؤلفات والاثار الي 
لا تعصى » وهذا النوع بن التب غير التارخبة في ظاهرها 


ومتنوعة و 


1۷۰ 


E a E STO SARS 
Ol Gah hah 


ہن أعظم ني قيمته وي سعة افق ومادته من کت 
رارع فسا ' 
وات : ت ۰ اس 

ما بقال من أن التاريخ المدون هو تاريخ الول 
وا فلا بنطبی على ریجنا ولو انطبق على کئیر من 
٠‏ . إل » فإن أول ما دون من التار يخ عندتا ل یکن 
واد ر الخلفاء وا كار ۰ 
u‏ ی بکر ومر و ۴ و کان کک المغازى 
انر »کان اهام الناس يما حصل ابام عمر مثا من فت 
ر € E‏ اھ ° 
ر طط سىاسىة أو أقضبة أو مشکلات٤‏ ولدلك ل تکن 
a 2 :‏ ۶ 
ررك الؤلفات موضوعة لخدمة الخليفة تمر أو للإشادة به » 
ند الخلفة آ. الوالي من قبل الناس > ولا سما من أه| 
ر أى من الصحابة والتابعين اوعاماء الأمة . 

رإذا كان قد حصل هذا ففي العصور المتأخرة ولل يعرف 
إربخ أمة من الآمم بوضع حكامه وقادته وماوکه على مائدء 
ج عرف تار أاوان كرا من الخلافات شات سب 
ختلاف آراء الناس في الخلقاء > ويسبب هذه الحرية الواسعة 
في النقد . 


أن انج الممي في تحقتى حوادث التاريخ ونقدها بلغ 
ي تراثنا درجة رائعة ل تبلغما الحضارات السابقة بل الحضارة 
احدية ي بعض جانا . 


1۷1۱ 


إن e‏ الأ والأسرة وتوزع الأعمال بين الرجر 
رالرأة ومسلك کل فا 8 الأمسة ؛ وخارج لامع ھی 
إواقع من أكبر المشكلات التي مجابما في العصر السار » 
وات تظهر فنا صفة التبعية والتقليد إلى درجة مخز ) 
وهي ناحة من نواحي الحياة التي جرفنا فيا تيار جدرر 
أفقدةا الكشر من خصائصنا العرببة والإسلامة فى آن واحر ۽ 
وع“ حتى يكاد يشمل جيع الطبقات وخحتاج إلى ثورة عنرن 
عقة قستمد قوتها من إياذنا بحضارة الإسلام وصحة عقسدن 
ومثله العلا وأحكامه الأخلاقية لنتحرر من هذه التبعبة الشائة 
لحضارة الغرب ونظامما الاجتاعي ومفاهیمما وأفكارها , 


وأستطبم القول بلا مبالغة ان أكثرية سكان المد في 


الملاد العربمة والإسلامية عامة > والريف مقتف أثر ا مدن › 


تعيش في نظام ينتهي إلى الإبإاحة الجنسىة > ولا بكرن 
بالنتائج العاجلة والآجلة التي هي اعتبار ( حادثة الزنى) ٠‏ 


أمراً عاديا لا هز الضمير ولا يشير النخوة F۴‏ نفكك الأمر: 


ااا 


پام غ غاز الدن الظاهرة ۰ مون 
رقمو 


ha 
الكلام احمل قول أن ق ي العام قد‎ Fe: ا ر‎ 
و کر نظامن للحا الاجتاعرة ا‎ a ن‎ . 3 


والمرأة د والحاة الجنسىة eT‏ يقوم على زور 
الام ج الجنسبة ب پا ا تاق اسر 1 و الحا 


یٹ ودي إلى تلك الغاية وقنسجم ما د 
ا 5 وة في السوى والشارع وابجالس واحتممات » 
لا ا پر رة عن طریق عري المرأًة وتزینما وتر جا › 
ااره | د الخلوا 
٠*٠‏ يىل للاختلاط المزدوج والحاوات الخاصة > وكل 
۴ ا بداب وأعراف وتقالىد ومعتقدات وأحکام 


انظاء إالآخر وهو راج ی حضارات آشری سرا 
اما ئة أم حديثة متمدنة س فلا علاقة للحداثة 
» ادي او i Ye EE‏ ھا 
الحا 

حصر 


: ! حىة‎ Û 
از ا التفردق الک عع الجا الجنسة‎ 
و‎ KR 
. هل اة ت علافة زى‎ 
ی صورة‎ 


۱Y۳ 


ت ان إلحاة الزوحبة وحباة اسر مو جوده ولکن 9 
ید أسحاب هذا النظام اہر کہیرا إذا حدثت صلات جن 
اة بين غير المتزوجين من : 
اى الاستخفاف بأمر هذهالصلات إذا حدثت مناناس متزوجين 

: الرحال أو من الذساء ¢ وواقع الملاد ودي والامریک 
م هذا کا هو معروف ومتحقتى لدى من افاموا مدة طورل 
فى تلك الملاد »> وهذا لا نع ان يوجد فیېم من لا برضی ېز 
الال أو من صتفظ بشيء من العفة والحصانة “ ولکنه قل 
نادر والشانع خلافه“ ولي مثل هذا النظام تنشاً عادات لأس 
معه “ وتتفرع عله » فتزين المرأة في اجحتمع والزينة والألة 
اة الشوة الرحل واختلاط النساء بالرحال جماعات‌وفرادی 
رتا ا اة على أساس إمكان فسح الال شکل مشروع 
ومنظہ لو5 الرحل بالمرأًة مدة طويلة ومتکررة وتأمن ھا 
اللقاء وتكرره“ ودشوء الجىل الجديد وخاصة من سن النامسة 
عشرة حتى الخامسة والعشرين ؛ وق کل سن رجه هام ٥‏ ي 
هذا الحو المثعر فی ظ روف لا دسہل‌فبها الزواج لاسباباجتاعة 
كرح » إن ذلك كله ليس إلا عادات تحقتى هذا النظام 
الس معه وتتفرع عنه وتوصله إلى غایاته وأهدافه التي هي 
الاباحىة ف العلاقات الجنسىة والشوع وعدم التخصص. ودنا 
الأحداث والشات خاصة وقد تغودزا ق الإثارة ا 
بأمر هذه العلاقات واعتادوا مارستہا في أي وقت شاؤوا فلا 


الرحال والنساء “ ورما دی الام 


۰ 


۰ س Tv‏ وؤ دو ج و و وف و ق 


حصن زواج ولا تحصرم أسرة ولا حياة زوجية » ولا سيا أن ) 


b1 


الحدىث 
اة في امتح سن البائ 
اد وید عل عر نین ٤‏ تلاك و ا ا 
8 نحن بين نفا مين : نظام العفة والأي 


ماد رتقالدد وأفكار ولسریعات وقوانین ر 
ان . وعلسنا ان نختار یی 
فإذا ان نظام تزينالرأة وتعرعا وتبرجما و 

اخلط في البوت والاأسواق والدارس وال 8 
الاد التامة بين أعمال المرأة وأعال الرجل اؤ 
ر ذا الاختلاط والى قسميله وتسميل الانفراد والاختلاء زر 
پک انااد لاط EAR,‏ بنظام العفة والحصانة ونط 
ااا ولست القضة کا بزعم أحان) FF‏ 
امن فى جزلية من هذه الجزئبات فليس کشف وج ال 
ته هو الفاصل بين النظامين . فتلك نظرة سطحة . 
,لكن هنالك مجموع عادات وسعارات وتقالسد وتنظمات 
زنعارن وتلساند وتتجاوب حت تؤدي الى النتيجة التي هى 
ا أحد التظامن . :وأحب كذلك ان الفت النظر ا 
آخر وهو ان الحك الذي کر هو الح العام أو الغالب . 
یی من الضروري ان بنطبتی على کل قرد ٤‏ فن الکن جیا 
ان بکون فی بعض أفراد نظام الاباحبة حصنون اعفاء وی 


دمص فر اد نظام العفة حا ولقښش م الضروري أت 
بدي الأخذ ای وتقالىد خد النظامين ا تمجه وعاته 


8 


Yo 


ا اسا رمم هذا اکل فرد ی ال ار 
ف لبد الغلافي فلي ر ري انو کل فرد في ذلك الاد می 
)] . ولکن الح للغالب والشائم ا للقلىل النار “ 
زل آتنا و قار رر قات ن طا بده رر 
ا وحي من آحیاء بار بز او واشنطن لوجدنا حنم | ٠‏ 
نة حو ادت الزنى أو عدد اللةظاء فى اللاد لغرب أ 


xk 


إن ماحث عل النفس وعلم الاجتاع وعل الأحياء في العم 
إلدىث اثارت بعض جحوانب ا المراأة وة وأظېرن 
زف کشر من الآراء التي روجت في القرنين الما ي 
والتاسع عشر في أور! اسم التحدد والحرك النسائبة “ وراحن 
بعد ذلك ولا تزال فى مجتمعنا وأبرزت سطحبة كثر 
الأفكار وضلاها وخطأها الفاضح . 


من هده 


یں هذا الاجا الجديد في معالجة هذه المشكلة وتجلىل 
ف ضوء المىاحث النفسمة والاجتاعىة والىوية عند المفكر ٠‏ 
اکير الدوس ھکسل > والطبيب الكماوي لکیس کر | 
والكاتب الاجتاعي أندره موروا؟وعیرم؛ و سأرمم فبا سأ کسه 
فی کاماتي التالة بعض خطوط هذا الاتجاه “ وأنقل بعض هذ ٠‏ 
الأفكار »> لعلا تعرر بعض المفتونين بام التحدد من طحن ٠‏ 


۱۷٦ 


القطع وم جاراتمم لسا 
و ۴ دروو کان متحرفا ن 
. الفواب ٠‏ 
مر کا 


ان ولور الحضارة وارتقاءها من ص ا لجوانن 
اناه e‏ رة ب الأفراد e‏ الت : 
نالي اتمم أي ¥ 
ا کان أرقى کانالفراد فره اعد عن‌الټاثل رالتشاں 
لی تدوع الشخصبة واختلاف الاح مصاص حىٹ أ 2 
هتح وتکامله ينشاً من اختلاف الصفات والزاي ) ۴٣‏ 
و السك ي الفرد لاخر وكل واحد يتمم الآ حر ونکمل ( 
9 ماثلين لا احتاج أحدها للآخر ولا کان مک ل 
ل مکرراً 
روعلى هذا الاساس ۳ دفسه وم التعاون بان ار 
EF‏ فى الحتمم يل اوا فسا التكامل المتولد عن التنوع 
رااتخصص أظہر هنا منه لي أي جال آخر . فالشرية تتكون 
من مو أزواج ) لا من ( أفراد ) | وابجحتمع الذي بتساری 
فه مع الأفراد فى المزابا والخصائص ولي الخرة والمعلومات 
ولوحه خاص دتساوی فه الرجل والمرأة ف نوع العمل والخر 
هو جتمع ابتدائي “و كاما كان التنوع ف الخبرةوالمزابا والخصائص 
ا متمم أرقی 


۷۷ الفكر الإسلامي - ۲٢‏ 


تقول ررر فى كتابه ( الإنمان ذلك ابول ) ; 


وإن ما بين الرجل والمرأة منفروق ليست اة عن اختلاز 
الأعضاء اتس راق ونود الرحم واجل او عن اخنلاز 
رل رة التربة وإغا تنش عن سيب جد بق وهو تأر المضو 
تاملا الو اد الكماوية ومفرزات الغذداد التناسلىة وان جل 
الأساسة هو الدي حعل رواد ارک السا" 


ات | واد 
gies‏ كلا الجنسین الذ کور والاناڻ بے 


إن سلةرا ثقافة واحدة وان 
مرآ هة اختلاف) عممة) عن الرجل فكل حجيرة فيج 

۰ وا a‏ 
صل طابع جنسہا وکذلا ر ٠‏ ت ا وز العفو 
ولا سا الماز العصي و إن القوانين العضوية ( الفيزيولوجة ) 


كو انين العا الفلكي لا سبيل الى خرةم! ٠‏ ومن المستعبل انز _ 


تد پا إإرغبات الإنسانبة »وحن مضطرون لقبو هما ا مي 
فالنساء حب ان ینمی استمداداتین في امجاه ھ متهن الجا 
عاولن تقليد الذكور > فدورهز لي تقدم المدنبة أعٍ 
از حال فلا نبي من ان بتخلین عنه » . 


دون ان 
من دور 
وقأل ارفا ) 

ر نفل الناس عادة شان وظبفة الولادة بالنسبة إلى الرأء 
أن هذه الوظىفة ضرورة لكال نوها > ولذلك كان ر 
عن الأمومة “ فلا بنىغي أن 
وأحدة ٤‏ و أن بکون فم 


7 ی صرف الراة 
ا لی رالسخف صرف راه 


۱۷۸4 


mna a he Pi Soa e. IPE are EVENS NMRA TEEN Naa ON OEY e o O °4 


,اح في الحياة ول ۳ على ا وعلى المربين 
اا | اروت الجسمية والعقلية ب ا رالا ۾ 
أن ۰ is‏ (اطميعان . فين الجنسين فروق لا ى. 
i eh‏ 

ر 


. الواحب اعتىارها ي پناء العام المتمدن » : 
1 مس 
زول 2 ٠‏ ا 
و الد کتو رز مارانون : 
ت 
إن ب ني اتجاه التطلع إلى التنويع أو التفريق ال جنسى لز 
نة بان بصبح الرجل آ کار ما یکون رجا والرأء ی" 
رن امرأة ' ٤‏ 1 


أن 


إلى التزاحم و اتتاقس والصراع بین اق داي ة إلىالتكامل 
اا الاختلاف وانفراد كل چس جرا وخصائص يودي إلى 
انعارن والائتلاف . 

ې 


ان الاسرة هي مظہر تعاون الجنسين وهي ضرور ةلضف 
الطفل الإنساني مدة طوردلة “ وقي داخل الاسر بتکون الح 
من جانب الام للطفل والزوبج “ ومن جانب الاب لازو 
والطفل + والامومة صفة أساسة فطر ية اة عو اده 


Corps et lame (۱)‏ ما ( الجسم والروح ) تالف الد کتور رونه پو 
Bi‏ .۸ المطبوع فی بار 


, Presences Ea i j: 


۱۷۹ 


: بل سواء آکاتت اتوج تكن 
ادات والب والرعاية تشعر با المرأء ٭ سعور]ً 
وهی شرب ت ا غ 
طربا . وإذا م يكن ها د ۴ دەر سی ال یں 
ا فب 5 لدا 
عله ٤‏ > بل أحانا إلى عرد Rr‏ و ها . 
,9 هي السيثة السالحة الطنعة المادية والمعنورے: 
سر ٥‏ 
کون . المواطف الط معمة فيالإنسان : والرأة ها فيا دور 
٣‏ | ° إلداء 
الخاص فہي الم ر الث ار ر 
ااتسي ر اطا الود والحنان > تي حين آن الرجل هو عام 
ا رو ا ر 
rg‏ ا کب ایال آو سا ي 
عقىدة أو دعوة دام ۴ن بمو عا من فالرجل ان طن 
على الصراع القاسى٤والمرأة‏ قوام طبيعتما إشعاع الحب والنان) 
ولذلك کانت اة ا الزوحه لو حه خاص البيئة الى جر 
فما افراد رة سی زوج 8 ا والطءأنينة ور 
الرحل من تبادل الود ما لا محده في الخارج 


ذلك هو حوهر ا سر وهو ما اشارت اله الا رة الكرية 
) ومن آاته اتج ل لک من أنفسك أزواسا لتسكنوا الس 
وحعل پیک مودة وره ) . 

ومن أروع وأجمل ما قيل في تلخبص وظبفة المرأةالأساسة 
الجدرث الوارد ق الصح. سين ( خير نساء ر کن لايل › 


۸٠ 


e‏ ریش أحناء على ولد في صعرہ وأرعاه عل زوج 


ي ذابتا به ( » 


ن اللكمنة أو الطمأنينة > والمودة والرحمة المتبادلة بين 
ن وحنو الام على الصغر ورعاتما ال ازوج ورت 
اضر الأساسة الي ا ودا ال والحدىث على افوا 
ب إل وة المشةركة بين المرأة والرجل . 
| * 


xX 


إن لامة هذه المحمة الط عة به التي ون فسا الإنسان 
پا طببمي) سليما وهي الأسرة لا تكرر بتقوية أواصر 
لأر وجمام اسن این | i Gi‏ ی 


ا 


ب الأساسة أ إل لہ امز وحن وان الال إا" 
ال من عرق هذا الحدار ء فن توء اقام جلسبة شار 
الأسرة ومن وراءها وشہوع 5و بالنسة إلى حاة 
ازواج م بالنسبة إلى فترة الجا الزوحىة هو اا لاسر 

وإفساد لتكوينما »> وخرى ججدرانہا وان ابجتمم کل" واس ۴ 
رإن أي حادثة فى هذا اجتمعم ولا سما إذا شاعت ادد 
ظاهرة عامة في تکوین ھا اجتمم » تو ر۶ ٿر ي ڪان الاسر 


انی یتک ون منہا منہا ولو لم یکن هذه الاسر 


علاقےة مماش ر5 
الحادثة أو الظاهرة ۰ 


إن أخصائي) كبيراً قام بأيحاث هامة وإحصائىات دقف 


۱۸۱ 


١١ ما ی کاب عنوانه « الثقافه والجنس » ونقل عنه‎ a 

) الدوس مکل ) ي کب الغايات والوسائل (٠‏ 
بعض النتائج ووصفه بانه عظم وام هده النتائج وجود عر 
عكسة بين النشاط الفكري والاجتاعي والفني من بې 
والإبإحية الجنسية من جهة أخرى وأنه ١‏ يكن تلازميا أك 
مى حل ٠‏ وأن العفة أر الاحصان شرط ضروري سق 
نوع من الحباءة الخلقمة التي تسمو على الحياة الحبوانرة لش 
ذلك من الأفكار والنتائج الهامة التي هي ولمدة اجار 
احجاعة وادزاشات: ۶ 

xk 


وإن قباءالجحتمع على ساس العفة والاحصان وسلامة لأر 
الا الزوحة يستازم امخاد تدابير عملىة من حبة › والقا 
بتیذنب خلقي من جة أخری ۰“ ولا بد من اجټاع ا 
وهذه التدابير العلمية مبناها على حصر انطلاق الغريزة وإاري 
فی نطاق الحا الزوجىة » والحباولة دون هله الارږ ى 
امبر وبتحديد الصلة بين الرجال والنساء على ساس جن 
الاختلاط في احالس والبيوت اللهم إلا في حدود ضىقة رر 


(۱) راجم فصل الأخلاق من کتۈاب Fpds and Means‏ الترجم الى 
الفرنسية بعنوان ورمرم" وع[ اع ”1 ه1 لؤلفه الفيلسوف الكمر المي 
yا×Hu‏ usلA1‏ ول يترجم هذا الكتاب القم الى العربية ترجمة كام 


1۸۲ 


: ا ف درس عام مشترك لكل من الجنسين جانب 
,الملا ٍ ما شانه ذلك > وهذا ما آعن ره الإسلام من 
3 " 
اص کج آي الباج دزی * وین منم رع | 
إو من غي زينة ولا دج ومنع الاختلاط الطلق » 
ی لاسا بالق ور کالزبارات والسران 
> غر ماس 
وي = 
اترك ٠‏ 


,ذلك فإن من‌الخروجعن جادة الإ سلاموعنجادةالا ست 
,الفشلة في نظر الإسلام ما يفعله الناس اليوم من كث 
ادر والساف والدراع 


الوا 
ن ریس ارچ والیطر رآ 
إإلدة الضقة وذات الألوان اللافتة النظر والمثيرة والألس 
ا وسا بغعاوده من الضام بزیارات حتلطة وسرا 
ا و مع ھا التزين وده الألسة هو ی زد 
الإسلاء ن کار الا ثام ومن احرمات الي لا مکن أن تغط) 
آل ا واا دعاء أو حج لأن ي ذلك اعلان حر , 
على الله ورسوله وعلى الإسلام والقرآن فلستى الله هذا الفريق 
ن الناس بوجه خاص من اتخذوا الإسلام درن 
وکتاره ورسوله وتتقربوا إلى الله بإفامة الصلاء وصبام رمضان» 
وابعيدوا النظر في حياتيم ليسجاوا أمفسيم في سل الإمان 
والطاعة » أو في سحل الكفر والمعصة ولءصخ×وا حا: 
هده ولو دی الامر مد 


وآ منوا بالل 


م هذه الاسرة القابة على حارية ا 


۸۳ 


اء ١‏ 
ا ٤‏ مل البقاء ق نظام الكفر والاباحة ب 
الوت المحره ۴ ا ا ١‏ ن 
رلا تلاط ر 2 س مۇاسىز. 


اللا والزينة و | : ِ0 
یا این تاوا عل لتد نم مم سی ر 
روا بعرضون مر اللات ات ي از 
جاسم من المعرضات عن خطة الإ 
٣‏ رطا العفة ال ت ً 
: »> ومن التحدبات ۴ 3 والمتزینان 
و a‏ ۰ - ٍ ت 
ى › فهؤلاء الشان برت کىون جره كبيرة را 
الإتبرحات فهو ٠ e‏ حدائې 
: ی لز صح اي ارس ادات قران الب 
رو 
ورشحعون الفا سد ا لاإسلام ۰ 
رتن ما تقد م من أفكار ان موضوع الرجل والمرأء 
۴ ار إحدى فكرتين التفضيل أو المساواة ١‏ وإنا ر 
رزو اختلاف في الخصائص يقتضي اختلاف في ان 
والعمل“وىقتصي و الاعمال بحسب الاستعدادات وام 
رذلكت ما ا ره الإسلام فنا من حه مساواة کا1 ؤ 
الإنساندةوما يتفرع عنه من كرامة أخلاقيةوتكليف ومسؤر. 
انفسع آرواپا ۽ وء لقع خن فس واد € ورد 
القرآن الکرے 5 
وهناك من جة أخرى تفاوت واختلاف . اختلای ف 
التر كىب العضوي >“ واختلاف في التكوبن النفسي › يشا عن 


A 


السفات رالساتن والمزا ٤‏ وهذا التفارى ۳ 
| توزیم الاعمال في الحياة بين الرجل وال أ 

ا ا مع هذه الخصائص المتنوعة المختلفة , 

رت إلناحة الحقوقمة فالمحق هو تمارسة لوظىفة اتا : 
روما » ولذلك كانت الحقوق المتعلقة بالصفة الإ" 

ارا مقساوية > وأما الحقوق التعلقة بإلأعال الىز 

زه] متناسبامع الخصائص في كذلك ختلفة ومتنار: 


وزیع الإعال 4 وهده قأعدة مطىقة ي اتمم البو 
پا الناس تتاف اخلاف مۇھلاتم المكتسة» د 


ک1 نقىحة لاستعدادامم الفطر بة فحماة الشہادات Lif‏ 
. أطلباء وميندسين وحقوقيين “ وحمل الشمادات الثانرة إل 
ا د الشبادة الوا 

رة ء رخاو الشبادة الاپدائية کل مولا رار ڪرو 
لى الانسانبة ولكنهم يتفاوتون نى الحقوق الناشئة عن 


معموية ٤‏ وتفارت 
متدصصة هي نوع واحد کون من جنسن اما یسل 
ر النوع کله بتحقنی إٍمكانىات حنسه ووه لى إطار حنسه 
واستعداده ووظىفته 2 


سے 


التطور كلمة حديثة المد في لغتنا ولي اللغات إل 
ونعاماً اتر رقا الغا مطردة أ و الانتقال فى أطو f‏ 
حسب قانون ثانت ونظام معین . وقد بدت هذه لفکرء: ا 
بعض العلماء في المصور السالفة كاين خلدون الذي ا 

تطور E‏ حباتها . ولكن هذه الفكرة 7 
وتنتشر إلا ف المصور الأخبرة ولا سا بعد ظېور نظرة 
التطور في عل الأحياء ( ( الولو جنا ) مم ممت هذه ه النظرة ف 
ميادين أخرى ولا سا في علم الاجةاع وسائر العاوم انان 
واشك عا الاجتاع يحون في حماة الانسارے الاجتاعن 
ودستنتحون قوانين تطورها الاقتصادي والفکري والسامی 
والديي واللغوي والفني . 


وانتقلت هده النظرية من وط المعاماء والاصة اا 


نا ر فتغرت دعص م 6 ا فېا آخر ساره 


۱۸٦ 


٤ الا‎ Es a! 
ا > وإر بع من > © حي الصا ي‎ 
ى الأحک‎ 
يلور ر في الطبيعة ينشأ على رأي بعض ال].‎ 
بن الملاءمة 1 رین ا س اا‎ 
e kk 1 وش وهذه اللاءمة‎ 
4 تغیراً فی‎ 0 
ا حد رد إلى أن يحدث تغير في البرئة ولذلك ور‎ 
بن أطواره أمدا طویا ویکون اتطور آکر ایور‎ 1 


ET 8‏ مستمراً تظېر نتائجه بعد زمن 
اللاءمة رین الكانن والىدثة واعة 


حران ن 
* وال الى 


من ملاءمة جدرر 


طویل 8 دا 
* فإن ھ ےا الکائن 
ازل على خصائصه ویشبت في أوضاعه . ولذلك کان | 
من سان الطبيعة كالتغير “ أو على الأقل ابات دما 
,سادا طو دل EF‏ قا مار ٤‏ ایل و ل پیر 
ركيب لاء وکان هو الث ہراب : الشر اب د اس و 
3K‏ تىتی الماده الغذاذة الاسابة الإتسان هي u‏ 6 
الس أو تی الأشجار ٤‏ اجناسا وأشکال حدو عم 
رأوراقہاا انت مذ 1 لاقن السنين ؟ 
ان الشات ولا سما على الأصول سنه من سس ان 0 
كالتغر والتطور حن ê‏ اموس للءغر والشدل . 
ادا حافظ الإنسان ف حياته الفردية والاجاعرة 4 Eî‏ ات 
لاح ودغعه من و ااا ا ا . 
وما بلاحظ في الما عة ان لطر ل ده دوا ر 
الأفضل والاأحسن “ ولا.یکون دوما سنا رتیدا بل فد 


۸۲¥ 


يكون متج) نحو السو وهو التددي . ففي عار الأحباء 


٤‏ و ا : ف 
بدي تطور بعض انواعہا لی إنقراضما > وي حراء الاش 


تنتقل الأمة من طور اد والحضارة إلى طور f‏ 
والضعف والفقر “ سواء في حيا ا الفكرع | 
ا الاقتصادية . ا فه اوک العرب ف سر 


د الل 


وأرفع من e‏ الدي مروا 4 في عصور الإغط ' 
الأخيرة > وانهم في عمد ابراه كانوا موحدین م ر ر 
فترة الوثنية التي سبقت الإسلام . ولذلك کان من ال ۳ ٠‏ 


عض الناس أن کل تطور حسن وان کل طور أفضل مزالطور 
الذي سبقه »“ فليسكل حاضر أفضلمن لماي ولا کل 


أفضل من الحاضر . والقضية ليست قضية زمن فى 


حطارز 


8 


رھ 


ازن فر 
الماضي أفضل من الحاضر ا کن أن يكون الطاضر أف 
من الماضي . ومشاال ذلك في الفرد أن یکون نی ہی د 


مریضا بعد أن کان صحسحا قوب ٤‏ وني الأمم أن f:‏ 
حالة تفسخ وتأخر وإنحلال وفساد ٤‏ بعد أن كانت فى ن 
من تار خا قوية متاسكة مرتفعة في تفكرها وخلقہا غ 
ي اقتصادياتيا . ومن هنا فستنتج فكرة هامة قصحم ع 
شائعا وهي أن الرجموع إلى الماضي کون سيا إر 
كان ذلك الماضي سيا »> وحستا إذا كان ذلك الماضي حسنا 
فليس كل رجوع إلى الماضي مذموما . فالمريض يتمق أن 
إلى عد صحته وقوته ورجوع العرب إلى ماضمم القريب 


۱۸۸ 


ن عوده PF‏ ااا وصعفمم ولکن جوع 
۰ وازده د حف رتم واستمدادم المن ر 
: والصفات الس من ذلك اا مر مر مود ومدله 
0 . اغات القبيحة التي هي من آثار عد إلا . 
الأو ري کشبوع انانب والاباحة والاثارۃ 
زي عن هذه الصقات التي لصقت بهم في المصر الر ري 


امعودة بل الداجبة مع أا من الماضر ل 


کڪ 


ا 
من 


. الاي ٠‏ 
من 


,لا وك ان مفہوم المرب القدے للعلاقات الاججاعة ي 
زضامن والإيش ار والوفاء والمشارك والاخر والإنسانة 
اورف والحفاظ على العرض والعفاف والبعد عن الإثرة زي 
۴ طر ةما الشرعي الدي هو الزواج ( ع ٤‏ ان مفھومیم ےا 
٤ u‏ لَك الجاهلي أ عد الإسلام والتزاممم 1 ه الأخلاق 
السامية فضا بکثير من ساو کم ومهم ومېم الحلقي في هذا 
العم الدي تأثروا فہه بالحاة الأوربة وما فسا من أثر: فردة 
رمادة غالبة وإباحية وعدم مبالاة بحفظ الأساب الع 
,رلوك الطرى المؤدية إلى لإار: الجنسىة والخروج اعن 
طررقما الشمرعي الطبيعي الدي هو الزواج “ وتظاهر المرأء 
با يتناسب مع هذا المفموم الإبإاحي . ان من الطحية وق 
الثقافة بل من الخالفة لسان الكوننى التطور اعتبار كل رجوع 
إلى رجمبة مذمومة وهو لا يقل خطا أيضاً عن اعتبار كل 


۱۸۹ 


قك بالقدم أو رجوع إلى الماضي مها كان > امراً حر 


وعلا عمو دا ۰ 

ا وات التطور قد بکون تحسنا في تاحية ووقوفا أو 
و i‏ اچری فلو نذظرةظ إلى تطور الحا الإنساذة ف 
طورها اأخير.رلوجدناها من الناحبة العقلية والصناعبة تفوق 
کل الأطوار السابقة على الاطلاف ومن العسير ان نطلى هذ 
اليج على جيم النواحي الأغرى » بل ان بعض أطوار 
لشربة ني بعض البلاه كانت احسن من رجه اللفية في 
تعاون الشر وتضامنمم ونو العواطف الإنسانية فيم 
i,‏ القرد آلإنسان فقة | كلسب موات 


المنصر الحدبث 
عقلبة ومرونة نفسية في العصور المحديشة م تكن عنده في 


> ولکنه أُضاع کثیراً ما تاز به الإنسارى 
القدى من فقوه ا)تقماومة الحسممة والحاد والصار والقدرة على 
مقاومة عوارض الطميعة > بل أضاع کثیرآ ما امتاز ره 
أحانا في يعض العصور والمدنىات من يمو الملكات الروحة 
والنفسة . 


لقد ابتليت بعض العصور بتقديس القدج ولو كان ل 
بستحت التقدیس ولا التعظم ٤‏ کا ابتليت عصور أخریبنقديس 
إلجددد وتعظىمه ولو کان غير جدر بالتعظم وااستساة. 
والمتى ان الخر والحققة والمال هي مقابيس التعظم والنحقير 
ومعابر الأ والترك »> وليس التقدم أو التأخر في الزن . 


العصور السالفة 


۱۹۰ 


O O OT TF E RT OOO OO EE E E, 
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ا , الاستفادة من هذه ( رعوا 
ابه عرفة md‏ |1 مل 
e 5‏ | | وال 
يالك م tl‏ € و ا ا رر ار 
0 قا ن ودار الأ د وتخفف لان, 
hi‏ ى إلاحاه قارا : ّ الضار ذا 

2 ن من Cal‏ حدا شنار اا ا ا 
Ae‏ 


2 ا قب احاه سیل وموعد فضا ا‎ E 
ون ار أو لندراً الاضرار المرتقمة نستنمر ال‎ 
إن إلمة العربىة ى مرحلة دققة من مراحل تطورما بے‎ 
فا بث رى الوعي . کی ان دون لاندفاع ز‎ 
ةلد الأحني ستمرار ف الالوف من عادان لاف‎ 
من حضاره الغرب نواح جدرة بلأير‎ xr غريب ففي ما‎ 
» رالاقتباس والاستخار وبعضہا يصلح بعد الملاءمة والتكين‎ 
أن فا ما ينبغي مجنبه ومقاومته ولو وافق هوی ي‎ 
ى ج أن فى حضارتنا القدية وتراثنا وتار يخنا عناصر‎ 
I وصالة واتحاهات صححة وحقائى خالدة رلا‎ ۴ 
, عال الأاخلاف لاحت )عة والفر دة و جال العقائد والآراء‎ 


مب أن نفمم التطور فما واعا سلا لنحسن الاستفاد: 


٦ 


3 تحارب المي وتجاربنا ولنستطسم اننىني ضا وحضاررر 
اناق وال)ستقلة بناء سلما يقد الانسانية جميعا , 
الاسلام والتطور 


القرآن قد أشاد بالمقل ٤‏ واحترم ا ف 


ردخل تحت لان وعاکاته “٤‏ وهو حان یلفت نظر الانہان 
إلى الحباة ار ارها » وبطلب منه أن بتأمل في نفسه ون 


۳ إغا ب القرآن رذلك ثقت‎ ٠ امل باحث مفکر‎ ks 
., واحترامه له “ وإحلاله » امحل الأول في استفادة الإنسان‎ 
هذه العوامل کلہا . يقول الله تبارك وتعالى « وفي لأر‎ 
. آیات لاموقدين وفي أنفسكم أفلا تبصرون ) ؟‎ 

قو العقل إلى ا الحا بقرر حقىقة واضحة , 
أن الإنسان مها إكزهف من أسرار الحناة فلن حرط ا کہا 
نٹقا. > که اناس ن ۳ 


آ ا 8ا اوش 


ی عصر و 
وهذا دستتبع أن الجا في تطور مستمر »“ و كشف عن الجمول 
متتابم “ وعلى الإنسان ان لا قنع عا عل ٤‏ وان يعتقد أن 


تی عله عام « وفوق كل ذي عام عام > . 

یں استغلت فکرة التطور أقح استغلال لحاربة الأخلان 
القوية وباسم النقدم والتطور ولحاربة الإسلام وتشريعه ونظىى 
رمتل الغلا واستعيرت كلمة الرحجمة التى نشأت بعد الثورة 


kh 


۽ لإا قى “کک 

إن ی نة الکاری وأمہا الإبمانباك وبالشوات ونیا 

۱ ت 0 ۰ 
اا | 8 
اة بی i 1 1 Mm‏ ۳ دلیکور 
4 ف قلق دام ولوره رمه ل لبقي ولا تذر 


إن ن الوحود حقانی کج ثابتة وي الکون قوانین ار 
متعاقبة وي الحباة اتحاهات 


ا ر 


ل اهر مستمره ا 
ا والدعوة إلى المغير الستمر دعر e‏ 2 
راد 1 س اإتسات راسدات م وم الاستقرار ف 
لال وهي دعوة منافية للحقيقة ومنافية كداك الفضية رالا 
إإعل وعائقة عن التقدم وهي كالدعوة إلى الشات في كل ثي, 
اة أقامبا الله على سنتي الثبات والتغير مما ثبات في وام 
رتغار ف نواح اخری . 

وقد راعى الإسلام نفسه هذه السنة فثبت ١ا‏ جب نثرين 
۳ أفكار وعقائد أ اشاق ونظم و فسح الال لمر الکثر 
العمادات وتفاصبل النظم وأشكال اليا والأفكر الفا 
عقائتى الكون التى جه سل معرفما منوطة بالعفل الفكر 


والتحربة والتأمل 


۹۳ الفكر الإسلامي - م ٠۴‏ 


مزأكرة تاريخية 
حول التشريع الإسلامي 

كان القانون المدني المعمول به في سوري قبل عام يږ 
هو جلت الأحكام العدلية التي وضعت في العهد العماني وأعزر 
ااا من اذهب الحنفي “ وقد عرضت الحكومة ي 1 
الانتداب الفرنسي في سورنة ۱۹۳۰ مشروعا قرسا بار 
( قانون العقود والموجبات ) ليحل محل ابجل ¥ فعلت زي 
لىنان وألفت لجنة من كبار القانونيين في سورية لقبول اشر 
أو رفضه؛ وکنا ومذ طلابا ف‌السنة الأشرة: من کلبةانل 2 

وکان من سق لظ آئ کت اال سوا ت الدرارہ 
الثلاتث فى الكلمة أتتبم ا لمقارنة بين م العدلة 
والقانون المدنى الفرنسي الذي كنا ندرسه ا ضا وک ذا 
وحڊت اختلافا ينها أرجم إلى المذاهب الفقيية الات 
لأعرف راسا واسچل هذه الآراء و كنت استین اا 
بداية الحتيد لابن رشد والافصاح لابن هبيرة من كت ازى 
المقارن وبحاشة ابن عابدين في الفة الحنفي سرع اجطاں 
)١ 0‏ وهو کتاب لطيق مفيد. عل صز اچم يذ کر ي کل موضوع ما 
اتفتى فىه أَمُة المذاهب الأربعة وما اختلفوا فيه درن ذكر الدلمل وهو جزء ن 
كتاب كبير امه لإفصاح عن معاني الصحاح وكان الوزير أن هبيرة مشرفا ع 


تالف الذي کا دقوم به عدد من العاماء وکان قد طبسم هدا اجزء اول ر 
الشخ راغب الطباخ رحه الله في حلب , 


2 


> علي میا 

أ ٠‏ . ت 5 هھ ۶ ر( 
ر ال کہ خلال السنوات الملا ° <j‏ ل 
ا ١‏ التي وقع عليما يومنذ طلاب ا لحقوق ااا 


8 رى المسؤولين ووزعناها على أعضا, اللجنة ؛ راز 
مل تقدير وکان ها وقع حسن وار ف انت ال 
السا اللحنة ون رفضص المشروع . . 
اہ کے س ا و 

زندت ا ب تي کتبت ف زمن ل 
ن ف ا مر تشریع بین الإسلام والمذاهن 
وه لبي الاس كيف كاد الفكر الإملامي يكور 
ا فى , الرؤوس خلال عشرات السنين فى هذا | 
لدت وكىف أتبح لي ولامثالي في البلاد لإنلات أن 
جنا بفضل اه على احادة القوية والاتجاء السلم وأن يمارو 
3 التشر يع الإ سلامي متحررا من عصور الود ومن الانساق 
تناز امقلىد الأجنبي ۰ 


4 


EEE EE ° E 
Aro fof ° نشرت هذه المذ كرة في جريدة القيس الدمشقمة فى‎ )١( 
۰ 0 ۹ ۲ اعدد‎ 


۱۹۵٥ 


طاتا قوق 
وقانون الو جبات الجَديد 


عن قوانين الغرب واجتهاداته . 


اعرا فی « قبس » أمس إلى اهام طلاب القوق شرو 
الموحىات الجددد الدي ردأات اللحنة الحقوقىة ا 
ددر سه . وقلنا ee!‏ وضعو ا تقربراً دشأنه رفعوا ضوراً ن 
الى رثاسة الوزارة وأعضاء اللجنة المد كورة > وهذا ام ى 
حاء فى التقرير کیو : 
س 

زبئ السا اتراق ا وشت جرينة ١ط‏ اتن و خلت ا 
والقدمة التى قدمت بها الذكرة أو التةرير الذي رفعه طلاب القوق رن 
)٠۹۳۰(‏ إلى الجہات الختصةء وهي المد كرة التي كنت أعددتماء کا أذنى كن 
كتدت بالاشتراك مع الأخ الں کتور معروف الدوالي ›» وکنا يومنذ زملاء 
في الدراسة » بضع عشرة مقالة في نقد قانون العقود والموجبات الذي کان 
مطروحا للنظر باءتہاره لے وع لقانون مدني سوري ولسشرت هده المقالان 
في صف ٠٩۳٥‏ اثر تخرجنا من كلية الحقوق › وكان للمذ كرة والقالات أر 
کاو لى اللحنة القانونية المؤلفة يومئذ التي أعطت رآيا في آخر الأمر 
رفص المسروع . 


انون 


۱۹٦ 


انون لا رصن فرحا 
4 


)ل الطلاب بعد مقدمة وجيزة , 


او یع امامل اا ولید العادان ٠‏ .ِ 
اد بيج الموامل ي تار في الأمة نع اجا 
رأمور بر ارحب و رعنتات ماب دصرورات ت ان ورا 
ا . فا لمتشرعون لا رضعون في الحققة ال 
و يفرضونه فرضا على الناسن فيم عند وض ار 
بل هذه الموامل “ ولا سيا مم في الغالب أفرار من تلك 
إؤة بتارون با تتأثر هي به . وٳذا ل کی از 
فة الأمة ومتصلا ماضمما ورابطا به حاضرها , ومتلانا ن 


قىد تپا وکاا ا لخاص فو عق وفا سد ومصر , 


فېل هذا القانون الجديد الدي اراد النظر ف رار 
أو رفضه او تعد دله مستّوف ذه الشروطل وملام روح الأمة 
وسېل إلإمازاح بنفبيتم بنفبیتہا ومکن الط ہیں بالسمولة الكافىة ٤‏ 
رهل ىقى هذا القانرن على صل الامة باضيما النشريعى و ویصلم 
أن يكون حلقة من سلسلة التطور في تاريخ تشريما , 


النشريح الإسلامي : 


لئن جمد التشريم في دور من الأدوار ٤‏ عېد الدولة 
لمهانية وحصلت فوضى عظيمة في التشريم لا تزال آثرها 


۹ 


اة » فإن فما وراء هذا الدور أدواراً تشريعية زاهية کار 
با ادب والتفريم على درجة عظيمة من الرقي والانتط 
والاتساع ى الاجتهاد والتطبيق تسيره روح العدل والى 
ومتاز بالسېولة والمرونة ٠‏ 

ألدس الأجدر إذن إلحكومة الوم أن تصل تلك السلى. 
الى إئقطعت فترات من الزمن . ومجمم ما تشتت وتأخذ سن 
زرك الاحتاد الواسع وتستمد من ختلف المذاهب الإسلامع 
ما تقتفی به الحاجه وتوحه المصلحة . وما من تلك المذاهن 
جال e‏ ومدان رحب لا یضبت با بدا ذا هي تمد 
اى زرك و لكت إليه السبل الموصل . 

د رظن البعض أن التشر يع الإسلامي بأوسع معان 
رضتتی ذرعابا وسعته الةوانيين الاورببة من محتلف الاجتمادان 
النظر بات . والحقىقة أن هذا الظن مصدره عدم الاطلام 
واليحث والتنقىب والمقايسة » ولو أن امرء نظر في بحث من 
الأحات الحقوقىة في كل ذهب من مذاهب مجتمدينا وني 
ختلف الأقوال والنظرات فى اذهب الواحد رج من لاك 
محموعة من النظريات والاجتهادات تكون الاجتم ادان 
والنظريات الغربية الحديثة جزء منها . 

إن ا فعلته الحكومة العهانبة من الافتصار على 
ذهب واحد أو بالأحرى على رأي واحد والتمسك ببصورة 
مطلقة هو الذي أدى إلى الأخذ بالقوانين الأوربىة فيا مست 


۱۹۸ 


VEN PO OT n 1! _ mama sae ih di a n eCard madheiD <o nc DL eC aoe a‏ ی و 
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و ا 
عى سلتا إلى الالتحاء ای الغير ونحن من أ ی 
جا | روتنا التشريعية ما فىه الغناء , اا - 


اة وبراهين واضحه : 


ري استطاعتد الآن أن نخرج من اليحث احرد 

ا قلناه اف واضحة فبین یما اطم في وان ر ر 
وني ختلف المذاهب الإسلامية ونان أن اأ با بعرم زر 
ى الحلة أ فى المذهب الحنفي بصورة عامة ن 

ی الک اشرب الافرنسي مثا ٠‏ لاد أن تد ۱ 
ا أحد المذأهب الأخرى على الأفل موافقا للا 
إن لم تكن كلها متفقة معه في ذلك ٭ دمم هذا یں | 
زلا ظ جہدا ان التش ريع لغري لإس هو لمل اة 
لشريع من جة وليس هو القانوناللام لن والر قق لري 
من حة اخری ۰ 


نون از 


معد لا حد العاقدن مسد ل للعقد عرد HE‏ 
عد الإمام احمد س حنشسل ان کانت المنفعة المسروطة مماحة 


ومعلومة Ts‏ شاو اسل اأماد ئم سکنی الںا ر الى اعہا مده مهسنة 
( انظر نمل ارت ر لیل طالب و) رکا غد 


۱4 


کانت إإنفعة اللممروطة يسيرة کا لو كانت 
نى العال بضعة أشهر . ومن الفقماء منأجاز 
. وبذلك أخذ ابن أبي شبرمة . 


, مالك إن 


پا ومن ذلك أن الإجارة تنفسخ عمد الحنفية موت حر 


اط یا کات عمق ۰ 
العافدين e‏ ۴ ۴ 
رذلك عند وة إرعدئة الشافعي ومالك واحد (انظر بدي 


التپ لاان رش ج ۴ا ص ۱۹۲( ع الت الواني 
المحديثة . وتری في هذا امال أن الثلاثه متفقون فيه علىخلاف 
أ حنىفة . 

٤‏ م - ومن ذلك اقول بعد تجزئة الاقرار . كا لو قال 
المدعى علبه کان له على ألف وقضيتہا . فقال الإمام أحمد , 
لرل قولة ني الكل فلا يازمه شيء ( الافصاح لاوزير ان 
ىر 5 ص ۲٠م‏ ) وذلك خلافا الحنفية . 

و زرك ان الإعارة عقد غير لازم عند الحنفة 
فلمعر الرحوع عنہا مت شاه ( +4 مادة ۸۰١‏ ) . وهي في 
لازن الافرنسى لازمة فليس لمعير طلب رد العارية قبل 
انقضاء الأجل في الاعارة الموقتة . وهي كذلك عند الإمام 
مالك . فليس للمعير استرجاعما قبل أن ينتفع با قير 
وان شرط مدة مالزمته تلك المدة . وإن ل بشترط مده 
لزمه من المدة ما برى الناس أنه مبدة لتلك العارية ( بدابة 


المحتہد ج ۲ | ص ۲٣۲‏ ) . 


<+» 


د ب 


زع أن الشفعة لا تکون إلا للشررك لایر 

| ا پيل جنب الجاقعي ومالك واج وار زو 
اې“ | رانظر بداية اتېد والافصاح في پاب لے 
ا مالك طلبم! على الفور حتى ولا على اليا 
0 عله نه انها ساط رور سنة عل اليح > وهذا واو 


رد فق 
د القر ار دو ارقم )۳۹4( (rin) ٤‏ منه إ|- 
et 3‏ بعد مرور سنة على التسجيل . وور روي 
٠‏ رن أمدها ثلاثة أيام (بداية الجتيد) 


۲4۷ ) من القرار المذ كور الي دصت کے ی 
مرور ثلاثة بام على التبلبغ . 
١‏ وھ ذلك قبول شمادة الأخرس بوسارته ا مودو 
ی الرثبات إذا حملا بصراً - وني الأقرال 
E tt‏ فال ; 
_ ومن ذلك أن الإمام أحمد ني إحدى الروايتن عن_ 
, بان المكيل والموزون إذا غصب وتلف يضمن بقمته . 


عن 
0 1 


على أن أم الأمثلة في هذا الباب قانون التحارة و 
E‏ عن القانون الافرنسي فالتأمل في بحث الإفلاس من هذا 
رازن حح مشابة قوية بينه وبين بحث الإفلاس في كتب الفقه 
عل مذهب الإمام مالك . فمن ذلك أن من نتائج الإفلاس عند 


۳+3 


الالکه کا هو مسطور ي کتبمم منع افلس من التصرن ز 
یں اد بیع ماله وقسته دعیه إل بوت آم 


ر اول آحال الدون الي علىه وحواز بسع الدبون الق ل 8 


باع ماله من الدبن إلا أن يتفق الغرماء على تر کہا حی ۴ 
ریا م ری اا ان دس ارما من ابل انی ر 


قاد ٠‏ غاب ^ : داك . 

رمزل القاضي لمن غا ٣‏ عرز دت من لايل 
المشابة كل رعا رة لاقانون المد كور ( داج شرحي الطار 
والواتى على ختصر خليل ج © )۰ 

,نى هذه النبذة الصغيرة من الأمثلة المتنوعة أدلة كافية مل 
اقساع التشربسمح الإسلامي واجتہادات جمېديه وعلى إمکارے 
الاستمداد .ودنا من الأمثلة والمقارنات الكثيرةمايؤرد أن 
ف تق نتا ما بکفه مۇنة الإلتحاء إلى تسربعات إل 
الأرض عمل عتلف فر ساسا من الرق وف چیم نواحی 
التشريم . فعسی او ا به الحكومة المثازة 
ن إلإرتاك والفوضى “ وأن تسرع حكومتنا إلى تسلاني م 
مع من تری Pt‏ الخر والكفاءة من کار فقہاء المذامهب الأربة 
وضع قانزن. موافق لروح التشسريع المحديث ومستمد من 


£ 


` 
نی جيل 
زر حضارة إنسانءة 
مجتمعنا وأز مة الإنسانة 
eas‏ 
پا ا ا والمقائد 
ا E‏ 
الثقافىة في العام الإسلا 
ني, فلفة إسلاممة للتربرة ٣‏ 
۰ 2 
کہ نکتب قار نا ۰ 
ا رأة بان حضارةر 
: ر 


فكرة التطور 


مک کے کرک 
۳ رة رل لتر | « 0 5 5 
يع الإسلامي ٧4۴١‏ . 


